
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية
  

إشكالية علوم الثقافة لدى إرنست كاسيرر اسم المقال: 
فؤاد مخوخ اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/8878 رابط ثابت: 

 03+ 14:28 2026/04/11 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية ورفده في مكتبة الموسوعة
السياسيّة مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/HSS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/HSS/index
https://political-encyclopedia.org/library/8878
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


المجلد 12 ، العدد 2

ربيع الأول 1437 هـ / ديسمبر 2015 م

الترقيم الدولي المعياري للدوريات 1996-2339

������� ����.indd   1 3/6/16   11:45 AM



ديسمبر 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 12 العدد 462

إشكالية علوم الثقافة لدى إرنست كاسيرر

فؤاد مخوخ 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
مكناس - المغرب

تاريخ الاستلام 04-12-2014                                   تاريخ القبول  2015-03-26

ملخص البحث

يتنــاول المقــال موضــوع علــوم الثقافــة وعلاقتهــا بعلــوم الطبيعــة، ويكشــف عــن تصور الفيلســوف 
الألمانــي إرنســت كاســيرر لمنطــق العلــوم التــي تــدرس الثقافــة البشــرية، حيــث يرد علــى مجموعة 
مــن المفكريــن مثــل: الوضعييــن وفندلبانــد وريكــرت ودلتــاي، ويعبــر عــن موقفــه مــن المســائل 
الإبســتمولوجية التاليــة: موضــوع علــوم الثقافــة ومنهجهــا ومفاهيمهــا )منطقيــاً وفينومينولوجيــاً( 

وقوانينهــا وموضوعيتهــا.

يصــل كاســيرر، فــي تحليــل تلــك المســائل، إلــى أنــه لا يمكــن معرفــة الإنســان وحياتــه الثقافيــة، 
وأشــكالها المتنوعــة والمتغيــرة دومــا، بواســطة أدوات الملاحظــة والقيــاس المســتخدمة فــي العلــوم 
الطبيعيــة، وإنمــا مــن خــلال الولــوج إلــى الثقافــة والبحــث فــي فاعليتهــا. ويؤكــد أن العلــوم الثقافيــة 
ــوم  ــن العل ــن قواني ــا ع ــا وعموميته ــي طبيعته ــف، ف ــا تختل ــدَّدة، لكنه ــن مح ــى قواني ــل إل تتوص
ــة  ــة، لكــن شــريطة مراعــاة خصوصي ــوم الثقاف ــي عل ــة ف ــر بوجــود موضوعي ــا يق ــة، كم الطبيعي

الظواهــر الثقافيــة.

وباعتمــاد مقاربــة منهجيــة تحليليــة نهــدف، فــي هــذا المقــال، إلــى الكشــف عــن النقــاش 
ــة ذات  ــي بالتصــورات النظري ــم العرب ــة العالَ ــاء مكتب ــة، وإغن ــوم الثقاف الإبســتمولوجي حــول عل
ــر  ــة الظواه ــى دراس ــي تنصــب عل ــة الت ــر البحــوث الميداني ــن أجــل تطوي ــة م ــة المنهجي الطبيع

البشــرية. 

الكلمات الدالة: إرنست كاسيرر، الثقافة، علوم الطبيعة، علوم الثقافة.
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يتنــاول هــذا المقــال موضــوع الأســس الأبســتمولوجيا التــي تقــوم عليهــا العلــوم المهتمــة بدراســة 
الإنســان مــن خــلال التركيــز علــى إحــدى الإشــكاليات التــي تواجــه الباحثيــن فــي مجــال الظواهــر 
ــك  ــدرس تل ــي ت ــة الت ــالات المعرفي ــة المج ــدى علمي ــد م ــة بتحدي ــكالية خاص ــي إش ــة، وه الثقافي

الظواهــر، وتســعى إلــى فهــم »طبيعــة الإنســان« وتفســيرها ومعرفتهــا بكيفيــة أكثــر دقــة. 

وهــذه الإشــكالية الإبســتمولوجية انبثقــت، مــن الناحيــة التاريخيــة، عنــد ميــلاد تلــك المجــالات فــي 
الحقبــة المعاصــرة. فقــد تميــز النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، وبدايــة القــرن العشــرين، 
ــماء  ــا أس ــت عليه ــان، أطُلقِ ــة الإنس ــى دراس ــا عل ــدة انصــب اهتمامه ــة جدي ــول معرفي ــأة حق بنش
ــخ. لكــن رغــم هــذا التعــدد،  ــوم الروح...إل ــوم الثقافــة، عل ــوم الإنســانية، عل عــدة مــن بينهــا: العل
فقــد توحــدت حــول مشــكل واحــد يتمثــل فــي مــدى مشــروعية حملهــا صفــة العلــم. تولــدت عــن 
هــذا المشــكل إشــكالية رئيســة مرتبطــة بطبيعــة العلاقــة التــي يمكــن أن تقــوم بيــن تلــك العلــوم مــن 
جهــة، وعلــوم الطبيعــة مــن جهــة أخــرى: هــل هــي علاقــة تماثــل أم اختــلاف؟ هــل تمتلــك كلهــا 
منطقــا واحــدا فــي التفكيــر والبحــث أم أن لــكل مجــال علمــي خصوصيــة تميــزه عــن المجــالات 

العلميــة الأخــرى؟ 

ــي  ــى مــا ســمي بـ»الســجال حــول المنهــج«. وف ــاش إل ــى أســاس هــذه الإشــكالية، تطــور النق عل
ــن،  ــل لا الحصــر: الوضعيي ــى ســبيل التمثي إطــاره تضاربــت مواقــف الفلاســفة، نذكــر منهــم عل

ــخ. ــد، ريكرت...إل ــاي، فندلبان دلت

وهنــا نشــير إلــى أن إرنســت كاســيرر )Ernst Cassirer()1( انخــرط، بــدوره، فــي ذلــك الســجال، 

)1(  فيلســوف معاصــر ولــد فــي برِســلاو )Breslau( بألمانيــا، وتوفــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي انتقــل 
ــى  ــة إل ــر هــذا الفيلســوف –إضاف ــة. يعتب ــة الثاني ــام الحــرب العالمي ــى الحكــم، وقي ــة إل ــا بعــد صعــود النازي إليه
هرملــن كوهــن وبــول ناثــورب- أحــد أعمــدة مدرســة ماربــورج الفلســفية ذات النزعــة الكانطيــة الجديــدة، حيــث 
ــى إنتاجــات الإنســان  ــى كل إل ــق عل ــا لتنطب ــى توســيع أفقه ــة وســعى إل ــط النقدي ــادئ فلســفة كان ــق مــن مب انطل
الثقافيــة وليــس علــى نظريــة المعرفــة فقــط، مؤكــدا علــى ضــرورة الانتقــال مــن »نقــد العقــل« إلــى »نقــد الثقافة«. 
إضافــة إلــى ذلــك اعتبــر كاســيرر أن دراســة الثقافــة الإنســانية ينبغــي أن تنصــب علــى أشــكالها الرمزيــة؛ لأن 
مــا هــو رمــزي هــو المحــدد الرئيــس لـ»ماهيــة« الإنســان والمفتــاح الأساســي لفهمــه. نشــير، فــي هــذا الســياق، 
ــي  ــوم الت ــى العل ــاح عل ــا، والانفت ــا وصوره ــة ظواهره ــى دراس ــيدفعه إل ــة س ــيرر بالثقاف ــام كاس ــى أن اهتم إل
ــه ينخــرط فــي الســجالات حــول الإشــكالات الإبســتمولوجية  تدرســها ومقارنتهــا مــع علــوم الطبيعــة، ممــا جعل
ــات حــول فلســفة  ــف عــدة كتاب ــد أل ــخ. وق ــا ومناهجها...إل ــة( وموضوعاته ــة والطبيعي ــوم )الثقافي الخاصــة بالعل

الثقافــة الإنســانية وعلومهــا مــن بينهــا: 
-  Philosophie der symbolischen Formen, Bd. 1: Die Sprache )1923(; Bd. 2: Das My-

thische Denken )1925( ; Bd. 3: Phänomenologie der Erkenntnis )1929(.
- Zur Logik des Symbolbegriffs )1938(.
- Zur Logik der Kulturwissenschaften )1942(.
- An Essay on Man )1944(.
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ســعياً منــه إلــى الإجابــة عــن تلــك الإشــكالية وتحديــد طبيعــة علــوم الثقافــة)1( ومنطقهــا. ففــي نظره، 
لقــد عجــزت الفلســفة، خــلال القــرن التاســع عشــر، عــن تحقيــق »الوحــدة الداخليــة« للمجــالات 

المعرفيــة الجزئيــة، كمــا عجــزت عــن إيقــاف تشــظيها المتتالــي.

ويــرى كاســيرر، فــي هــذا الســياق، أن النســق الهيجيلــي)2( يمثــل المحاولــة الأخيــرة لتجميــع كل 
ــدة  ــة بع ــة مليئ ــت محاول ــا كان ــدة، لكنه ــة واح ــرة توجيهي ــق فك ــا وف ــة، وتنظيمه عناصــر المعرف
ــك العناصــر عــن  ــد تل ــى الفشــل فــي تحقيــق هدفهــا الرامــي إلــى توحي ثغــرات، ممــا أدى بهــا إل
طريــق التوفيــق بيــن »الفكــرة« و»الطبيعــة«. لكــن بالرغــم مــن ذلك »الفشــل«، فــإن كُلاًّ مــن علوم 
الطبيعــة وعلــوم الــروح لــم تتأثــر مباشــرة بمصيــر التصــور الهيجيلــي الــذي أخفــق، وتمكنــت مــن 
إنقــاذ نفســها، حيــث اختــارت طرقهــا الخاصــة التــي ازدادت تفرقــا وتمايــزا، الأمــر الــذي جعــل 
الفلســفة، فــي القــرن التاســع عشــر، لــم تتمكــن مــن ردم الهــوة بيــن علــوم الطبيعــة وعلــوم الثقافــة.

أمــام واقــع الحــال هــذا، ينطلــق كاســيرر فــي البحــث عــن الأســس الإبســتمولوجية الخاصــة بعلــوم 
الثقافــة، وآليــات اشــتغالها المنهجيــة، حيــث يؤكــد علــى ضــرورة إقامــة »منطــق« خــاص، وذلــك 
عــن طريــق الاهتمــام بقضايــا الثقافــة الإنســانية والوعــي بهــا، وتحديــد طبيعــة المعرفــة التــي يتــم 

إنتاجهــا بخصوصهــا.

يقــوم كاســيرر بتحديــد »منطــق علــوم الثقافــة«، ودراســة إشــكالية العلاقــة بيــن مختلــف العلــوم 
)الطبيعيــة والثقافيــة(، مــن خــلال معالجــة مجموعــة مــن المســائل الإبســتمولوجية، منهــا: 
الموضــوع والمنهــج، والمفاهيــم، والقوانيــن والموضوعيــة. وهــي المســائل التــي ســنتطرق إليهــا 
فــي هــذا المقــال الــذي تكمــن أهميتــه فــي الكشــف عــن النقــاش الإبســتمولوجي حــول علــوم الثقافــة، 
ــر  ــة مــن أجــل تطوي ــة ذات الطبيعــة المنهجي ــي بالتصــورات النظري ــم العرب ــة العالَ ــاء مكتب وإغن
ــذا  ــي ه ــاد، ف ــيتم الاعتم ــر البشــرية. وس ــة الظواه ــى دراس ــي تنصــب عل ــة الت البحــوث الميداني
ــه  ــق مــن معالجــة مســألة الموضــوع والمنهــج؛ لأن ــة تنطل ــة تحليلي ــة منهجي ــى مقارب ــال، عل المق
ــذي يدرســه ومنهــج دراســته. وتعــرج  ــد الموضــوع ال ــم إلا بتحدي ــد طبيعــة أي عل لا يمكــن تحدي
ــي  ــم ه ــة؛ لأن المفاهي ــة وفينومينولوجي ــن منطقي ــن زاويتي ــة م ــوم الثقاف ــم عل ــل مفاهي ــى تحلي عل
الأســاس الــذي يشــتغل عليــه العالِــم ويشــيدّ، بواســطته، نظريتــه العلميــة. لتصــل، بعــد ذلــك، إلــى 
معالجــة مســألتين رئيســتين فــي العلــوم همــا: القوانيــن والموضوعيــة؛ لأن كل العلــوم تهــدف إلــى 
التوصــل، فــي عملهــا، إلــى قوانيــن كليــة عامــة، وإلــى بلــوغ درجــة عاليــة مــن الموضوعيــة فــي 

أحكامهــا.

)1(  علــوم الثقافــة هــي ترجمــة للفــظ الألمانــي )Kulturwissenschaften( الــذي يــدل علــى المجــالات المعرفيــة 
التــي تهتــم بمجمــوع الأشــكال والإنتاجــات الثقافيــة مثــل: اللغــة، التاريــخ، الأســطورة، ، الفــن...

)2(  المقصــود بالنســق الهيجيلــي مجمــوع المباحــث الفلســفية التــي اشــتغل عليهــا هيجــل، وأكــد أنهــا تنقســم إلــى ثلاثــة 
أجــزاء رئيســة: »المنطــق« و»فلســفة الطبيعــة« و»فلســفة الــروح«. )هيجــل، 1970، ص 41(.
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1. الموضوع والمنهج:

ــائل  ــن أعــوص المس ــانية، م ــات الإنس ــال الدراس ــي مج ــج، ف ــكالية الموضــوع والمنه ــر إش تعتب
وأكثرهــا إثــارة للجــدل بيــن الباحثيــن؛ إذ هنــاك مــن رفــض منــح تلــك الدراســات صفــة العلــم إلا 
إذا اعتمــدت علــى مناهــج العلــوم الطبيعيــة رغــم وجــود اختــلاف بيــن الظواهــر الثقافيــة والأشــياء 
ــى طــرق  ــتنادها عل ــم اس ــه رغ ــان وثقافت ــوم الإنس ــة عل ــع عــن علمي ــن داف ــاك م ــة، وهن الطبيعي
خاصــة مختلفــة عــن تلــك المناهــج، نظــرا لتميــز الموضــوع الثقافــي عــن الموضــوع الطبيعــي.

ــذا  ــت ه ــي خاض ــة الت ــدارس الفكري ــورات والم ــن التص ــة م ــار، مجموع ــذا الإط ــي ه ــد، ف نج
ــال  ــى ســبيل المث ــك الإشــكالية مــن منظورهــا الإبســتمولوجي الخــاص. فعل ــت تل الســجال وتناول
لا الحصــر، نذكــر أوغســت كونــت )Auguste Comte(، رائــد الاتجــاه الوضعــي، الــذي يؤكــد 
علــى ضــرورة دراســة الظواهــر الإنســانية بالطريقــة نفســها التــي تــدرس بهــا العلــوم »الحقــة« 
ــى  ــتند عل ــي أن تس ــم ينبغ ــة العل ــلا، صف ــيولوجيا، مث ــي تكتســب السوس ــة. فلك ــر الطبيعي الظواه
ــة  ــا الظواهــر الاجتماعي ــي تخضــع له ــن الت ــة، وتســتخلص القواني ــة والفيزيائي المناهــج الرياضي
ــة  ــر الطبيع ــن دراســة ظواه ــة م ــن العلمي ــي القواني ــات والفيزيائ ــم الرياضي ــا يســتخرج عال مثلم
ــة دومــا  ــه مــن الــلازم »تصــور الظواهــر الاجتماعي ــك، يــرى كونــت أن ــة. لذل الخاضعــة للحتمي

ــت، 1975، ص 109(. ــة« )كون ــة حقيقي ــن طبيعي ــا لقواني ــة حتم ــا خاضع باعتباره

بخــلاف هــذا التصــور الوضعــي، ينطلــق كاســيرر، فــي معالجــة مســألة الموضــوع والمنهــج، مــن 
ــخ  ــة والتاري ــم الثقاف ــة وموضوعــات عالِ ــم الطبيع ــن موضوعــات عالِ ــز بي إعــلان رفضــه التميي
بالاســتناد إلــى ثنائيــة »المــادة« والــروح. فالفــرق لا يكمــن فــي طبيعــة الموضــوع بقــدر مــا يتمثــل 
فــي طريقــة تناولــه ومعالجتــه؛ لأن موضوعــات الثقافــة والتاريــخ هــي بدورهــا ماديــة علــى غــرار 
موضوعــات الفيزيــاء، لكــن مــا يجعلهــا متميــزة هــو التغييــر »الدلالــي« الــذي يطــرأ عليهــا عندمــا 
يشــتغل المــؤرخ عليهــا، حيــث يقــول كاســيرر)1988، ص 62(: »ليــس للموضوعــات التاريخيــة 
واقــع منفصــل ومســتقل. فهــي متجســدة فــي موضوعــات فيزيائيــة، لكــن بالرغــم مــن هــذا التجســد، 
ــدٍ ســام. وشــكلها المــادي ليــس ســوى إحــدى ســماتها، وليســت هــي أكثرهــا  فهــي تنتمــي إلــى بعُْ

أهمية«.  

بـل أكثـر مـن هـذا، يسـتلزم تمثل ما هـو فكري وجـود جانبين أساسـيين: الجانب الروحـي والجانب 
المـادي. لـذا، لا يمكـن إدراك الديـن أو اللغـة أو الفـن، وفهـم معانـي هـذه المجـالات جميعهـا إلاَّ 
مـن خـلال آثـارٍ خلقتهـا بنفسـها لتتجلـى عبرهـا وتتجسـد. ففـي ترابـط هذيـن الجانبين نتعـرف على 
»الموضـوع الثقافـي«؛ لأنـه موضـوع يوجـد فـي الزمـان والمكان، ويسـتلزم جانبا آخـر يظهر من 
خـلال »الوظيفـة« التـي يتجلـى، عبرهـا، الجانـب الفيزيائـي نفسـه و»المعنـى« الـذي يتجسـد فيـه 

وبواسـطته. وهـذا مـا يميـز »الموضـوع الثقافـي« عـن »الموضـوع الفيزيائـي« بوجـه خاص.
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إضافــة إلــى ذلــك، يؤكــد كاســيرر أن مــا يحافــظ علــى دلالــة الموضــوع التاريخــي مــن الاندثــار 
خ بــه بكيفيــة مســتمرة. ويتمثــل هــذا الاهتمــام فــي فعــل »التذكــر«، باعتبــاره  هــو اهتمــام المــؤرِّ
ــر نابضــا  ــاء الموضــوع ليصي ــوم المــؤرخ، عــن طريقهــا، بإعــادة بن ــة يق ــة ودينامي ــة خلاق عملي
ــا  ــه فحســب )...(، وإنم ــؤرخ أن يلاحــظ موضوعات ــى الم ــي عل ــد، إذ »لا ينبغ ــن جدي ــاة م بالحي
يجــب أن يحافــظ عليهــا. فمآثرنــا التاريخيــة ووثائقنــا يمكــن أن تندثــر كلهــا، تدريجيــاً، لــو أن فــن 
ــا، باســتمرار،  ــة، ينبغــي علين ــم الثقاف ــلاك عالَ ــن أجــل امت ــة مســتمرة. وم ــا حي المــؤرخ لا يبقيه
اســتعادته بواســطة إعــادة تجميــعٍ تاريخيــةٍ. لكــن »التذكــر« ليــس موقفــا ســلبيا ومعيــدا للإنتــاج. 

ــروح الإنســانية« )كاســيرر، 1988، ص 63(. ــي لل ــد، وفعــل بنائ ــي جدي ــه تركيــب عقل إن

ــي  ــات الت ــز الموضوع ــة خاصــة نظــراً لتمي ــؤرخ ذات طبيع ــة والم ــم الثقاف ــة عالِ ــذا، فمهم وهك
يشــتغل عليهــا، حيــث تتطلــب منــه القيــام بعمليــة ذات طابــع تركيبــي يعيــد عــن طريقهــا الحيــاة 
إلــى ظواهــر لــم يعــد لهــا مــن وجــود ســوى فــي وثائــق وآثار...إلــخ. وهــذه العمليــة، التــي يقــوم 
بهــا عالـِـم التاريــخ، تتأســس علــى التأويــل؛ لأن أســاس تلــك الظواهــر رمــزي ويقتضــي ضــرورة 

خضوعــه للتأويــل وإعــادة التأويــل. 

ــو أن  ــة ه ــوم الطبيع ــي عل ــائد ف ــاد الس ــه إذا كان الاعتق ــيرر أن ــرى كاس ــبق، ي ــا س ــاً بم ارتباط
الموضــوع يوجــد مباشــرة أمــام أعيــن العالِــم، فــإن موضــوع علــوم الثقافــة يتموقــع وراء العالِــم. 
وهــذا مــا يميــز هــذه العلــوم الثانيــة عــن العلــوم الأولــى، ويفــرض ضــرورة فحــص موضوعهــا 
بطريقــة خاصــة. ففــي نظــره قــد يبــدو البحــث فــي علــوم الثقافــة، لأول وهلــة، ســهلا؛ لأن هنــاك 
نوعــا مــن القرابــة بيــن الباحــث وموضــوع البحــث الــذي هــو الإنســان والأشــكال الثقافيــة التــي 
ــة  ــى المعرف ــب عل ــة يصع ــر عقب ــط تظه ــذه النقطــة بالضب ــي ه ــن ف ــا بنفســه. لك ــا ويبدعه ينتجه
تجاوزهــا، وتتمثــل فــي أن »ســيرورة الفهــم التأمليــة تختلــف بتوجههــا عــن الســيرورة الإبداعيــة، 

ــي آن واحــد« )كاســيرر، 1991، ص 175(. ــا ف ــن أن تحدث ــا لا يمك وكلتاهم

لــذا، لا يمكــن معرفــة الإنســان وحياتــه الثقافيــة، وأشــكالها المتنوعــة والمتغيــرة دومــا، بواســطة 
أدوات الملاحظــة والقيــاس المســتخدمة فــي العلــوم الطبيعيــة، وإنمــا مــن خــلال الولــوج إلــى الثقافة 
والبحــث فــي فاعليتهــا؛ لأن »الفاعليــة« هــي التــي تجعــل الثقافــة تتجلــى، لكــن مــع ضــرورة أخــذ 
ــو  ــا ه ــة بم ــر مرتبط ــة غي ــر الثقافي ــة الظواه ــار، إذ إن دراس ــن الاعتب ــط« بعي ــر »التوس عنص

مباشــر »زمانيــا« و»مكانيــا«.

ــث  ــن حي ــة، م ــوم الثقاف ــة وعل ــوم الطبيع ــن عل ــز بي ــكالية التميي ــل الكاســيرري لإش يصــل التحلي
الموضــوع والمنهــج، إلــى نتيجــة مفادهــا أن مــا تنُتجِــه الثقافــة باســتمرار، مــن رمــوز لغـــوية وفنية 
ودينيــة، يحتــاج إلــى تحليــل وتـــأويل مــن أجــل فهمهــا. فــإذا كان »علــم الطبيعــة يعَُلِّمنــا، حســب 
تعبيــر كانــط )Kant(، »تهجئــة الظواهــر مــن أجــل التمكــن مــن قراءتهــا باعتبارهــا تجــارب«؛ 
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فــإن علــم الثقافــة يعَُلِّمنــا تأويــل الرمــوز مــن أجــل الكشــف عــن محتواهــا الخفــي وجعــل الحيــاة، 
باعتبارهــا مصــدراً لتلــك الرمــوز فــي الأصــل، مرئيــةً مــن جديد)كاســيرر، 1991، ص 175(.

2. المفاهيم:

بخصــوص المفاهيــم، ســنعمل علــى تحديــد منظــور كاســيرر إليهــا، وتصــوره لطبيعتهــا وآليــات 
اشــتغالها داخــل علــوم الثقافــة، بوجــه خــاص، عــن طريــق تحليلهــا مــن جهتيــن: الأولــى منطقيــة، 

والثانيــة فينومينولوجيــة.

2. 1. التحليل المنطقي:

 يبــدأ كاســيرر، فــي هــذا المســتوى الأول، بتحليــل طبيعــة المفاهيــم مــن خــلال الإشــارة إلــى أن 
ــة  ــي طريق ــدَّدة. وه ــة مح ــة منهجي ــى طريق ــد عل ــث، اعتم ــر الحدي ــي العص ــوم، ف ــف العل تصني
اســتندت إليهــا الفلســفة الحديثــة، حيــث تــم تحديــد العلــم بالنظــر إلــى طريقتــه ووســائله المنطقيــة، 
إذ يقــول ديــكارت )Descartes( )2002، ص 76(: »ليســت كل العلــوم بالفعــل شــيئا آخــر 
ســوى الحكمــة الإنســانية التــي تظــل واحــدة ومتطابقــة مــع ذاتهــا دومــا، مهمــا كانــت اختلافــات 
الموضوعــات التــي تنطبــق عليهــا، ولا تتلقــى منهــا أي تنــوع أكثــر ممــا يتلقــاه ضــوء الشــمس مــن 

تعــدد الأشــياء التــي ينيرهــا«.

ــة  ــة ضيق ــة، يــرى كاســيرر أنهــا تتضمــن منظــورا ذا نزعــة أحادي ــى هــذه المقول ــه عل فــي تعليق
للعلــم تنعــدم معــه إمكانيــة الحديــث عــن وجــود تمييــز بيــن العلــوم. لــذا، يقــر بوجــود وحــدة بيــن 
ــا  ــى أنه ــي لا جوهــري. بمعن ــع وظيف ــا وحــدة ذات طاب ــه، أنه ــي الآن ذات ــه يؤكــد، ف ــوم، لكن العل
ــةٍ مــا، لا وحــدة شــيء أو جوهــر مــا )...(. ومــن هــذا المنظــور العــام، لا وجــود  »وحــدةُ وظيف
لاختــلاف، ولــو طفيــف، بيــن التاريــخ وباقــي العلــوم« )كاســيرر، 1988، ص 70(. بمعنــى أنــه 
لا يمكــن البتــة إخــراج المعرفــة الخاصــة بالظواهــر الثقافيــة مــن دائــرة العلــم. لكــن إقــرار هــذا 
الانتمــاء المشــترك لكافــة العلــوم، الطبيعيــة والثقافيــة، إلــى مجــال العلــم، لا يعنــي تطابقهــا، بــل 

هنــاك تمايــز واختــلاف بينهــا فــي صُلْــب وحــدة ذلــك الانتمــاء.

يؤكــد كاســيرر، هنــا، أن إشــكالية التمييــز بيــن مجــال العلــوم الطبيعيــة ومجــال التاريــخ تســتلزم 
ــي  ــا ف ــاف القضاي ــف أصن ــة مختل ــك بدراس ــا، وذل ــيا له ــا أساس ــة منطلق ــة المنطقي ــاذ الطريق اتخ

ــاً.  ــى وجهــة نظــر منحــازة، أو إصــدار أحــكام قيمــة قبلي ــن معــا دون الاســتناد إل المجالي

ــد  ــوم الثقافــة، وتحدي ــوم الطبيعــة وعل ــاءً علــى هــذا الموقــف، يقــوم كاســيرر بالتمييــز بيــن عل بن
تمايــز موضوعاتهــا، حيــث يؤكــد علــى ضــرورة العــودة إلــى المنطــق مــن أجــل مســاءلة مفاهيــم 
علــوم الثقافــة لمعرفــة كيفيــة اشــتغالها عنــد دراســة الموضوعــات الثقافيــة. وفــي هــذا الصــدد، يبُيِّن 
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أن المفهــوم الخــاص بالموضــوع الثقافــي يتكــون مــن ثلاثــة عناصــر: أ- العنصــر »الفيزيائــي«؛ 
ب- العنصــر »النفســي«؛ ج- العنصــر »التاريخــي«.

إن تحديــد المفهــوم، فــي العلــوم الثقافيــة، يقتضــي معرفــة تلــك العناصــر الثلاثــة، وكيفيــة ربطهــا 
وتركيبهــا داخلــه. ودلالــة الموضــوع الثقافــي تظــل غامضــة إذا مــا تــم عــزل تلــك العناصــر عــن 
بعضهــا البعــض، بــدل فهمهــا فــي إطــار علاقاتهــا المتبادلــة وتداخلهــا فيمــا بينهــا، إذ إنهــا عناصــر 
ــن  ــن العنصري ــزل ع ــده وبمع ــمح لوح ــا، أن يس ــر منه ــن، لأي عنص ــا، ولا يمك ــة كله ضروري

الآخريــن ببلــوغ نظــرة كليــة اللموضوعــات الثقافيــة.

ــه كاســيرر ضمنيــاً، فــي هــذا المقــام، نقــده لتصــوري فندلبانــد )Windelband( وريكــرت  يوجِّ
ــد،  ــة. فبخصــوص فندلبان ــوم الثقاف ــة وعل ــوم الطبيع ــن عل ــز بي )Rickert( حــول إشــكالية التميي
ــة وأنصــار  ــن عــن النزعــة الطبيعي ــن المدافعي ــذي دار بي ــه ضمــن الســجال ال ــدرج عمل ــذي ين ال
ــيرر  ــول كاس ــخ، يق ــم التاري ــة وعل ــم الطبيع ــن عل ــة بي ــكلة العلاق ــول مش ــة ح ــة التاريخي النزع
)1991، ص115(: »لا تعَتبِــر نظريــة فندلبانــد التعــارض بيــن علــم الطبيعــة والتاريــخ تعارضــاً 

ــن«. ــن منهجي ــاً بي ــه تضارب ــا بوصف ــم، وإنم ــى العالَ ــن إل ــن متناقضتي ــن نظرتي بي

يعتبــر فندلبانــد المعرفــة، التــي تنتجهــا العلــوم الطبيعيــة، والمعرفــة التــي ينتجهــا التاريــخ، لحظتيــن 
مــن لحظــات المعرفــة بصفــة عامــة، وكل واحــدة منهمــا تمتلــك مــا يكفــي مــن الضــرورة والتبريــر 
لتكــون مســتقلة ومتميــزة، لكــن دون نفــي أو اســتبعاد إمكانيــة ترابطهمــا ونســج علاقــات بينهمــا. 
ــوم  ــة بعل ــم الخاص ــن المفاهي ــزه بي ــلال تميي ــن خ ــد م ــو أن فندلبان ــة ه ــذه الإمكاني ــد ه ــا يؤك وم
ــك  ــراز تل ــى إب ــعى إل ــرى، يس ــة أخ ــن جه ــخ م ــة بالتاري ــم الخاص ــة، والمفاهي ــن جه ــة م الطبيع

ــط و »تثبيتهــا«. الرواب

وهكــذا، يتبيــن أن فندلبانــد يســعى إلــى تقســيم المعرفــة إلــى شــكلين: أ- شــكل يتجــه نحــو الكلــي 
ــردي ويصــف  ــم عامــة«؛ ب- شــكل يتجــه نحــو الف ــج »مفاهي ــن عامــة، وينت ويبحــث عــن قواني
ــم الطبيعــة  ــد بيــن عل ــز فندلبان ــارة أخــرى، يمي ــة«. بعب ــم تفريدي ــة، وينتــج »مفاهي ــع الفردي الوقائ
ــي تبحــث عــن الانتظــام  ــة الت ــى الطريق ــد عل ــم الأول يعتم ــى أســاس أن العل ــخ، عل ــم التاري وعل
ــم  ــى مــا هــو »عــام«. أمــا العل ــي الطبيعــة، ويســتهدف، عــن طريقهــا، الوصــول إل والاطــراد ف

ــد«.  ــل مــا هــو »جزئــي« و»فري ــى تمث ــي تهــدف إل ــة الت ــى الطريق ــي فيعتمــد عل الثان

يقــوم كاســيرر بالتعليــق علــى هــذا التقســيم، حيــث يــرى أنــه قســمة قــد تتماســك إذا مــا تــم التفكيــر 
ــوي كل مفهــوم وكل  ــى هــذا المنظــور، »يحت ــه بالاســتناد إل ــة؛ لأن فيهــا مــن وجهــة نظــر منطقي
ــة )...(.  ــدة عام ــا وقاع ــا عام ــا منطوق ــذا يمنحن ــرد. وه ــة التف ــة ولحظ ــة الكوني ــى لحظ ــم عل حك
ــة، ببســاطة، وقائــع »معروفــة«؛ لأنهــا ليســت  ــع الفردي وبســبب ذلــك، لا يمكــن أن تكــون الوقائ

ــيرر، 1988، ص 70(. ــة« )كاس ــة للمعرف ــات ممكن موضوع
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ــا  ــه إذا م ــد مــن الداخــل؛ لأن ــم تصــور فندلبان ــى تحطي ــذا الخصــوص، إل يســعى كاســيرر، به
ــارج  ــتظل خ ــة، س ــع فردي ــا وقائ ــة، باعتباره ــع التاريخي ــإن الوقائ ــك، ف ــمته تل ــول قس ــم قب ت
إطــار العلــم فعــلاً، إذ ليــس هنــاك معرفــة ممكنــة حولهــا تســتطيع الوصــول إلــى قواعــد 
عامــة وقوانيــن كونيــة علــى غــرار مــا هــو موجــود فــي مجــال العلــوم الطبيعيــة. لــذا، يعُقِّــب 
ــه  ــه بالرغــم مــن وضوحــه وبســاطته، فإن ــدا أن ــد، مؤك ــه فندلبان ــذي قدم ــز ال ــى هــذا التميي عل
بســبب هــذه البســاطة »لــم يســتطع أخــذ الوضعيــة المعقــدة جــداً، التــي يدعــي وصفهــا، بعيــن 

الاعتبــار« )كاســيرر، 1991، ص 116(، وتمييزاتــه ظلــت »مجــردة« و»اعتباطيــة«.

ــه كاســيرر نقــده كذلــك إلــى ريكــرت الــذي ينطلــق، فــي معالجتــه  إضافــة إلــى نقــده لفندلبانــد، يوجِّ
ــى الاعتراضــات  ــرد عل ــة ال ــن محاول ــة، م ــوم الثقاف ــة وعل ــوم الطبيع ــن عل ــة بي لإشــكالية العلاق
ــة،  ــر منهجي ــة نظ ــاع وجه ــه باتب ــد أن ــم، إذ يؤك ــدة« العل ــم »وح ــه تحط ــا أن نظريت ــي مفاده الت
يمكــن الدفــاع عــن الحــق فــي »التعــدد« داخــل مجــال العلــم مــع إمكانيــة تجميــع العلــوم –بمختلــف 

ــم«. تخصصاتهــا وســيرورات تكويــن مفاهيمهــا مــن وجهــة نظــر منهجيــة- فــي »كلٍّ منظَّ

ــم  ــي عل ــة ف ــاع عــن حــق الثقاف ــى الدف ــة، إل فريكــرت يســعى، مــن خــلال وجهــة نظــره المنهجي
خــاص بهــا يعتمــد منهجــا متميــزا عــن منهــج العلــم الطبيعــي وبعيــداً عــن رغبــة علمــاء الطبيعــة 
ــة ذاك، يشــرع  ــه ودفاعــه عــن حــق الثقاف ــة. وبعــد إعلان ــى كل مجــالات المعرف ــة عل فــي الهيمن
ــد  ــه نق ــوم بتوجي ــار، يق ــذا الإط ــي ه ــة. وف ــم الطبيع ــن عل ــة ع ــم الثقاف ــز عل ــي تميي ــرت ف ريك
للمحــاولات التــي صنفــت العلــوم علــى أســاس التمييــز بيــن مصطلحــي »الطبيعــة« و»الــروح«، 

ــلاً للوجــود النفســي. ــي مُمَثِّ ــلاً للوجــود الجســماني، ومــن الثان ــت مــن الأول مُمَثِّ وجعل

بخــلاف هــذا النمــط مــن التمييــز، يعيــد ريكــرت النظــر فــي معنــى هذيــن المصطلحيــن ودلالتهمــا، 
حيــث يرفــض حصــر معنــى مصطلــح »الطبيعــة« فــي عالَــم الأجســام والأشــياء الماديــة، مثلمــا 
يرفــض حصــر دلالــة مصطلــح »الثقافــة« فيمــا هــو نفســي؛ لــذا يفضــل ريكــرت اســتخدام هــذا 
المصطلــح الأخيــر بــدل »الــروح«، وعبــارة »علــوم الثقافــة« بــدل عبــارة »علــوم الــروح«، مــن 
أجــل الخــروج مــن إحــراج الخلــط بيــن مــا هــو روحــي ومــا هــو نفســي. وعلــى هــذا الأســاس، 
ــاج  ــى الإنت ــوم عل ــة تق ــرى أن الطبيع ــث ي ــة«، حي ــة« و»الثقاف ــي »الطبيع ــن مصطلح ــز بي يمي
الذاتــي لذاتهــا والنمــو »الحــر« لمنتجاتهــا. أمــا الثقافــة فهــي تعتمــد علــى العقــل الإنســاني وفاعليتــه 

وقصديتــه فــي إنتــاج الموضوعــات، اســتناداً إلــى غايــات معينــة وقيــم محــدَّدة.

ومــن خــلال هــذا التمييــز الــذي يقيمــه ريكــرت بيــن مــا هــو طبيعــي ومــا هــو ثقافــي، يتبيــن أن 
المنتجــات الثقافيــة تتأســس، فــي وجودهــا، علــى الفاعليــة والقصديــة اللتيــن يســتند الإنســان إليهمــا 
ــة  ــط بالقصدي ــر ريكــرت أن مفهــوم »القيمــة«، المرتب ــم. وفــي هــذا الإطــار، يعتب ــاج القي فــي إنت
الإنســانية، هــو الفيصــل بيــن الطبيعــة والثقافــة؛ لأن فــي الأولــى يكــون ذلــك المفهــوم غائبــا، فــي 
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د مجالهــا الخــاص. حيــن أنــه يحضــر فــي الثانيــة بالضــرورة، بــل هــو الــذي يميزهــا ويحــدِّ

ارتباطــاً بمــا ســبق، يميــز ريكــرت بيــن نوعيــن مــن الموضوعــات: الموضوعــات الطبيعيــة مــن 
ــة  ــة صل ــا لأي ــد تمام ــى تفتق ــت الأول ــإذا كان ــة أخــرى. ف ــن جه ــة م ــة، والموضوعــات الثقافي جه
بالقيــم، فــإن الثانيــة تتأســس علــى هــذه الصلــة بالضــرورة؛ لأنــه »إذا مــا فصََلْنــا )...( الموضــوع 
الثقافــي عــن كل قيمــة، أمكننــا القــول إنــه يصبــح مجــرد طبيعــة أو يمكــن أن يعُالــج، مــن وجهــة 
ــإن  ــا« )ريكــرت، 1997، ص 43-42(. ومــن ثمــة، ف ــاره موضوعــا طبيعي ــة، باعتب نظــر علمي
معرفــة غيــاب أو حضــور هــذه الصلــة بالقيــم يمكــن أن تســمح بالتمييــز بيــن موضوعــات العلــوم، 

ســواء الطبيعيــة أم التاريخيــة.

ــر  ــي مركــز التفكي ــى ضــرورة وضــع مفهــوم »القيمــة« ف ــام، عل ــي هــذا المق ــد ريكــرت، ف يؤك
ضمــن موضوعــات الثقافــة؛ لأن بدونــه لا يكــون لهــذه الموضوعــات معنــى أو دلالــة، ومــن ثمة لا 
يكــون فهمهــا ممكنــاً. وبعبــارة أخــرى، يشــترط الاشــتغال فــي مجــال علــم الثقافــة اســتحضار ثلاثــة 
ــة، 3ـ الفهــم؛ عِلْمــاً أن القيمــة هــي الوســيط الضــروري  عناصــر: 1ـ القيمــة، 2ـ المعنــى والدلال
بيــن المعنــى والدلالــة مــن جهــة، والفهــم مــن جهــة أخــرى، إذ بدونهــا لا يكــون هنــاك مــن معنــى 

أو دلالــة مثلمــا لا يكــون هنــاك أي فهــم بتاتــاً.

ــة،  ــز الموضوعــات الثقافي ــن تميي ــة)1( لا يمك ــة النظــر القيمي ــه دون وجه ــرت أن ــرى ريك ــذا، ي ل
باعتبارهــا »خيــرات« ذات قيمــة وحاملــة لمعنــى ودلالــة مــا، عــن الوقائــع الطبيعيــة المجــردة مــن 

القيــم وغيــر الحاملــة لأيــة دلالــة أو معنــى.

ــن  ــة، أن يرســم الحــدود بي ــم الثقاف ــد لمجــال عل ــق هــذا التحدي ــي إطــار تعمي يحــاول ريكــرت، ف
هــذا العلــم وعلــوم الطبيعــة، مــن خــلال إبــراز طبيعــة المفاهيــم المســتخدمة داخلهــا، حيــث يؤكــد 
ــي تدخــل  ــع الوجــوه؛ لأن العناصــر الت ــة مــن جمي ــز بالعمومي ــوم تتمي ــي هــذه العل ــم ف أن المفاهي
فــي تكويــن تلــك المفاهيــم هــي بدورهــا عامــة، وهــذه العموميــة هــي التــي تمنحهــا دلالــة عامــة 
ومقبولــة كونيــا. انطلاقــا مــن هــذا المعطــى، يمكــن القــول إن عموميــة مفاهيــم العلــوم الطبيعيــة 
تقصــي مــا هــو فــردي وجزئــي، وتقضــي علــى اختــلاف المكونــات الجزئيــة وخصوصيتهــا فــي 

ســيرورة تشــكيل  تلــك المفاهيــم.

مــن هــذا المنظــور، يمكــن القــول إن تكويــن المفاهيــم، فــي علــوم الطبيعــة، لــه خصوصيــة تتَمثــل 
فــي »التعميــم«، الــذي يتــم مــن خلالــه إدراج الجزئــي تحــت لــواء مــا هــو عــام. وهــذا مــا يســمح 
بالقــول إن منهــج علــوم الطبيعــة تعميمــي، وإن »ماهيتهــا المنطقيــة« تكمــن فــي »التعميــم«. غيــر 
أن مــا ينبغــي أخــذه بعيــن الاعتبــار، فــي هــذا الســياق، هــو أنــه بخــلاف هــذه العلــوم الهادفــة إلــى 

)1(  »القيميــة« )Axiologique(: مصطلــح يــدل علــى مبحــث نظــري يهتــم بدراســة القيــم فــي الأخــلاق والمنطــق 
والفــن... )فواســنو، 1990، ص 218ـ219(.
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إقامــة قوانيــن كونيــة وتكويــن مفاهيــم عامــة، هنــاك علــوم أخــرى تســتهدف أساســا دراســة الواقــع، 
لكــن مــع المحافظــة علــى جزئياتــه وتفــرد ظواهــره وخصوصيــة أحداثــه. ويطلــق ريكــرت علــى 

هــذه العلــوم مصطلــح »العلــوم التاريخيــة«.

نشــير، هنــا، إلــى أن ريكــرت يســعى إلــى حــل إشــكالية علــوم الطبيعــة وعلــوم الثقافــة عــن طريــق 
نقلهــا مــن مســتوى الموضــوع إلــى مســتوى المنهــج، ومعالجتهــا مــن زاويــة نظــر منهجيــة صرفة. 
إذ يؤكــد أن التحليــل المنطقــي الصــوري لمفاهيــم علــم الطبيعــة وعلــم التاريــخ يكشــف عــن وجــود 
ــم الأول  وجهتــي نظــر متمايزتيــن للواقــع نفســه، وليــس عــن وجــود واقعيــن: واقــع يدرســه العل
وواقــع يدرســه العلــم الثانــي. لــذا، لابــد مــن اســتحضار الاختــلاف، ليــس علــى مســتوى الواقــع، 
وإنمــا علــى مســتوى منهــج الدراســة، فهنــاك المنهــج التفريــدي الــذي يســتخدمه علــم التاريــخ مــن 
جهــة، والمنهــج التعميمــي لعلــم الطبيعــة مــن جهــة أخــرى. يقــول ريكــرت )1997، ص 88( فــي 
هــذا الإطــار: »يصيــر الواقــع طبيعــةً، حينمــا ننظــر إليــه مــن جهــة الكلــي، ويصيــر تاريخــا عندمــا 
ننظــر إليــه مــن جهــة الجزئــي والفــردي. ومــن ثمــة، فإننــي أتمســك بوضــع الطريقــة التعميميــة 
لعلــم الطبيعــة فــي مقابــل الطريقــة التفريديــة للتاريــخ«. بمعنــى أن الاختــلاف، بيــن العلــوم، هــو 

اختــلاف فــي المناهــج التــي تعتمدهــا عنــد دراســة موضوعاتهــا.

يهتــم علــم الثقافــة بدراســة الســيرورات الثقافيــة، المحملــة بالقيمــة والمعنــى، لتطــور موضوعــات 
ــى  ــذي ينبغــي عل ــة هــي المنهــج ال ــة التفريدي ــة التاريخي ــر الطريق ــك تعُتبَ ــة. ولذل ــردة وجزئي متف
علــم الثقافــة اســتخدامه فــي دراســته تلــك. ويشــير ريكــرت إلــى أنــه بالرغــم مــن أهميــة المنهــج 
التعميمــي لعلــوم الطبيعــة فــي دراســة الســيرورات الثقافيــة فهــو يظــل غيــر كاف؛ لأن علــم الثقافــة 
ــاً  ــا تاريخي ــا، ومعرفته ــة وقيمته ــات الثقافي ــة الموضوع ــن دلال ــى الكشــف ع ــاً، إل ــعى، أساس يس

بكيفيــة »تفريديــة« لا »تعميميــة«. 

غيــر أن ذلــك لا يعنــي أن مفاهيــم هــذا العلــم تظــل دون مســتوى مــا هــو »عــام«. بعبــارة أخــرى، 
إن التاريــخ يســعى، بطريقتــه التفريديــة، إلــى ضَــرْبٍ مــن »العموميــة«، عِلْمــاً أن هــذه العموميــة 
ليســت مماثلــة لتلــك التــي تســعى علــوم الطبيعــة الوصــول إليهــا؛ لأن مفاهيــم التاريــخ المرتبطــة 
فــي أساســها بقيــم ثقافيــة معينــة تظــل، فــي أعلــى درجــات عموميتهــا، محتفظــة بالمعنــى الفــردي 

والمتفــرد للوقائــع التاريخيــة.

انطلاقــا مــن هــذه الفكــرة، تظــل علــوم الثقافــة والتاريــخ متميــزة عــن علــوم الطبيعــة، ولا يمكــن 
ــيرورات  ــة الس ــد دلال ــى تحدي ــعى إل ــخ يس ــا. فالتاري ــاهٍ بينهم ــق أو تم ــود تطاب ــن وج ــث ع الحدي
الثقافيــة وخصوصيتهــا الفرديــة، لا طبيعتهــا العامــة، وذلــك بطريقــة »تفريديــة«، واســتنادا إلــى 
ــات  ــن بني ــة ويكشــف ع ــن الطبيع ــيرورات ع ــك الس ــطتها تل ــز بواس ــة« يمي ــة نظــر »قيمي وجه
ــم الثقافيــة  ــة. ومــن أجــل إبــراز تميــز المفاهي ــة معين ــم ثقافي معانيهــا، ويبــرز مــدى ارتباطهــا بقي
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د بوضــوح  الفرديــة عــن المفاهيــم الطبيعيــة العامــة، يؤكــد ريكــرت أنــه مــن الضــروري »أن نحُــدِّ
الطريقــة التاريخية-التفريديــة باعتبارهــا طريقــة تســتند إلــى القيمــة، بخــلاف طريقــة علــوم الطبيعة 
التــي تكمــن فــي بحــث هــادف إلــى الحصــول علــى علاقــة مشــروعة أو مفهوميــة بصفــة عامــة، 
دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار القيــم الثقافيــة والعلاقــات التــي تنســجها مــع موضوعاتها«)ريكــرت، 

1997، ص 123(.

ــن حيــث  ــة م ــة للثقاف ــوم الطبيعــة والعلــوم التاريخي ــن عل ــاك اختلافــا بي ــن أن هن وهكــذا، يتبي
الموضــوع والمنهــج: فالنــوع الأول مــن العلــوم يشــتغل علــى الواقــع باعتبــاره طبيعــة بواســطة 
منهــج تعميمــي، أمــا النــوع الثانــي منهــا فهــو يعالــج موضوعــات ثقافيــة ذات صلــة بقيــم كونيــة 
ــة معينــة وفــق منهــج تفريــدي تاريخــي يــدرس الموضوعــات فــي جوانبهــا  ــة لمعنــى ودلال حامل

ــا. ــا هــو »أساســي« منه ــي م ــردة، وينتق ــة والمتف الجزئي

ــد  ــدا عن ــزداد تعقي ــكل ي ــدم بمش ــرت تصط ــة ريك ــياق، أن نظري ــذا الس ــي ه ــيرر، ف ــرى كاس ي
مراجعــة نقطــة انطلاقــه، وهــذا مــا يظهــر مــن خــلال مــا يلــي: لقــد أراد ريكــرت، علــى غــرار 
ــم الاســتفادة مــن النتائــج التــي  ــاع كانــط، والعمــل بــروح »التحليــل المتعالــي«)1(، ث ــد، اتب فندلبان
حققهــا عنــد تطبيقــه فــي مجــال العلــوم الطبيعيــة. بــل أكثــر مــن ذلــك، لقــد اعتبــر التاريــخ وعلــوم 
الثقافــة »واقعــة« ينبغــي فحــص شــروط إمكانهــا، اســتنادا إلــى نســق عــام مــن القيــم، مــن أجــل 
تخليصهــا وانتزاعهــا مــن ســلطة الميتافيزيقــا. لكــن هنــا يثُــار ســؤال -متعلــق بهــذا النســق، وكيفيــة 
الوصــول إليــه- يمكــن صياغتــه كالآتــي: إذا كان ذلــك الفحــص يقتضــي امتــلاك هــذا النســق العــام 

مــن القيــم، فكيــف يمكــن للمــؤرخ أن يتوصــل إليــه ويؤســس صلاحيتــه الموضوعيــة؟

فــي معالجتــه لهــذه المســألة، يؤكــد كاســيرر أنــه إذا مــا حــاول المــؤرخ »اســتخلاص ذلــك الأســاس 
مــن التاريــخ نفســه؛ فإنــه يخاطــر بالاحتجــاز فــي منطــق دائــرة مغلقــة. وإذا أراد، كمــا قــام بذلــك 
ريكــرت نفســه فــي فلســفته عــن القيــم، بنــاء نســق قبلــي، فإنــه يظهــر تدريجيــا أن مثــل هــذا البنــاء 
ــإن المشــكل ســيجد نفســه فــي  ــة. ومــن ثمــة، ف لا يمكــن أن يتحقــق بنجــاح دون شــبهة ميتافيزيقي

النقطــة ذاتهــا التــي انطلــق منها«)كاســيرر، 1991، ص 117(.

يســتخلص كاســيرر، بعــد مناقشــة أفــكار فندلبانــد وريكــرت، أنــه لا يمكــن اعتمــاد القســمة التــي 
يقدمانهــا للعلــوم ولا تحديداتهمــا لطبيعــة مفاهيــم العلــوم الثقافيــة؛ لأنهــا، فــي نظــره، مفاهيــم ذات 
ــث  ــب أســلوبي، حي ــب شــكلي وجان ــان: جان ــا جانب ــي تكوينه ــزة يســاهم ف ــة خاصــة ومتمي طبيع
ــة، مــن  ــوم الثقاف ــم مــن عل ــا كل عل ــي ينتجه ــم الشــكلية والأســلوبية«  الت يؤكــد أن هــذه »المفاهي

)1(  »المتعالــي« )Transcendantal(: مفهــوم يحمــل، فــي هــذا الســياق، معنــى كانطــي، حيــث يــدل علــى : المعرفة 
ــة عــن الموضوعــات،  ــا القبلي ــم عمومــا بمفاهيمن ــد »شــروط إمــكان المعرفــة« و»تهت ــى تحدي التــي تنصــب عل

أكثــر مــن اهتمامهــا بالموضوعــات«. )كانــط، 1990، ص: 46(.
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أجــل تنظيــم الظواهــر الثقافيــة وتصنيفهــا وتمييزهــا وتنســيقها فــي نظــرة تركيبيــة إجماليــة، ليســت 
مفاهيــم »تعميميــة«، ولا هــي مفاهيــم »تفريديــة«. فمفاهيــم الثقافــة ليســت »قوانيــن عامــة يمكــن 
أن تنجــم عنهــا الظواهــر الجزئيــة بكيفيــة اســتنباطية. كمــا أنهــا لا تخُتــزَل أيضــا فــي اعتبــارات 

ــدي محــض. ــع تفري ــيرر، 1991، ص 144(، ذات طاب تاريخية«)كاس

فــي هــذا الإطــار، يمكننــا أن نفهــم إحالــة كاســيرر علــى أعمــال فلهلــم فــون هومبولــدت 
ــلوب«.  ــول »الأس ــن )Wölfflin( ح ــش فولفلي ــال هينري ــكل« وأعم ــن »الش )Humboldt( ع
فانطلاقــا مــن قيامهمــا بتأســيس علــم بنيــوي خــاص باللغــة والفــن، يتبنــى كاســيرر وجهــة نظــر 
بنيويــة لحــل مشــكل منطــق علــوم الثقافــة. كمــا نفهــم نقــده لفندلبانــد وريكــرت المشــار إليــه أعــلاه، 
ــة )...(  ــوم الثقاف ــان بعل ــلوب الخاص ــكل والأس ــا الش ــون مفهومَ ــن أن يك ــره »لا يمك ــي نظ إذ ف
مفهوميــن تفريدييــن، مثلمــا هــو الأمــر لــدى فيندلبانــد، مــا دامــا لا يــدلان علــى واقعــة إمبريقيــة 
دان وجــودا فكريــا وعامــا. كمــا لا يمكــن أن يكونــا قيمييَْــن مثلمــا هــو الأمــر  ومفــردة، وإنمــا يحــدِّ
دان مــا ينبغــي أن يكــون وإنمــا يصفــان مــا هــو كائــن« )غوبيــر  لــدى ريكــرت، مــا دامــا لا يحــدِّ

.)33 Gaubert، 1991، ص 

ــرٍ منهجــي  ــام بتطوي ــدت فــي إطــار اشــتغاله فــي مجــال اللســانيات، ق يؤكــد كاســيرر أن هومبول
يتمثــل فــي إحداثــه نقلــة مــن الاهتمــام بالتاريــخ إلــى التركيــز علــى الجوانــب البنيويــة فــي اللغــة؛ 
ــة  ــة الظواهــر اللغوي ــى اســتيعاب كلي ــادر عل ــد »الق لأن المنهــج البنيــوي هــو، فــي نظــره، الوحي
الخاصــة بلســان معيــن. فليســت »مشــكلات البنيــة« مســتقلة عــن المشــاكل التاريخيــة فحســب، بــل 
لا يمكــن حــل هــذه المشــاكل، ولا حتــى وضعهــا، دون تحديــد مشــكلات البنيــة مســبقاً«)غوبير، 

1991، ص 33(.

إضافــة إلــى ذلــك، يشــير كاســيرر إلــى أن مــا أنجــزه هومبولــدت، فــي مجــال اللغــة، شــبيه بمــا 
ــى  ــن إل ــؤرخ الف ــتناد م ــى ضــرورة اس ــد عل ــث أك ــتطيقا، حي ــال الاس ــي مج ــن، ف ــه فولفلي ــام ب ق
منظــور بنيــوي مؤسَّــس علــى »مقــولات«، هــي بمثابــة »نمــاذج بنائيــة«، فيفســر مــن خلالهــا كل 
مراحــل تطــور الفــن تاريخيــاً، وإلاَّ فإنــه ســيظل عاجــزاً عــن تحديــد طبيعــة الفنــون التــي تظهــر 
فــي عصــور مختلفــة. ويمكــن لذلــك المــؤرخ أن يجــد تلــك المقــولات عــن طريــق دراســة الأشــكال 

التعبيريــة الفنيــة المتنوعــة وتحليلهــا.

يتبيــن لنــا أنــه يســتحيل فهــم أشــكال الثقافــة المتنوعــة التــي ينتجهــا الإنســان، فــي مراحــل تاريخيــة 
ــم يتــم الاســتناد إلــى نظــرة بنائيــة تقصــد البحــث عــن المبــادئ  وشــروط اجتماعيــة معينــة، إذا ل
ــا،  ــي البحــث، أو تجاهله ــا ف ــة، إذ إن إغفاله ــك الأشــكال الثقافي ــة المؤسِّســة لتل ــولات البنائي والمق
يحــرم الباحــث مــن إمكانيــة تنظيــم الوقائــع والموضوعــات اللامتناهيــة العــدد فــي منظــور نســقي 
محــدد بدقــة. يقــول كاســيرر)1961، ص 136( فــي هــذا المقــام: »كـــل الأعمــال الإنســانية تنشــأ 
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ــتطعنا  ــة إلاَّ إن اس ــروف الخاص ــذه الظ ــم ه ــن نفه ــا ل ــة، ولكن ــة واجتماعي ــروف تاريخي ــي ظ ف
الســيطرة علــى المبــادئ البنائيــة العامــة التــي تقــع فــي أســاس تلــك الأعمــال. وحيــن نــدرس اللغــة 
والفــن والأســطورة فــإن مشــكلة المعنــى تتقــدم لدينــا علــى مشــكلة التطــور التاريخــي )...(. وعلــى 

هــذا يجــب أن تتقــدم هــذه النظــرة البنائيــة فــي الحضــارة علــى النظــرة التاريخيــة«.

ــتلهمه  ــوي« يس ــور »بني ــى منظ ــة، إل ــوم الثقاف ــكالية عل ــه لإش ــي معالجت ــيرر، ف ــتند كاس إذاً، يس
ــكل  ــى »الش ــدت عل ــتغال هومبول ــإذا كان اش ــن«. ف ــن »البنيويي ــدت وفلفل ــوري هومبول ــن تص م
اللغــوي الداخلــي« يهــدف إلــى التنبيــه علــى ضــرورة الاهتمــام بالمشــاكل »البنيويــة« للغــة وليــس 
بمشــاكلها »التاريخيــة«؛ فــإن فولفليــن، بــدوره، يتحــدث عن »الأســلوب« باعتبــاره مفهومــاً لتنظيم 
الأعمــال الفنيــة وتأويلهــا، وليــس لمعالجــة وقائــع الفــن بكيفيــة تاريخيــة محضة. وحســب كاســيرر، 
يقــوم فولفليــن، فــي حقيقــة الأمــر، بنقــل المبــدإ الهومبولدتــي مــن مجالــي »الفكــر« و»اللغــة« إلــى 
مجالــي »الحــدس« و»الرؤيــة«. فــإذا كان هومبولــدت يــرى أن داخــل كل »شــكل لغــوي« تتجلــى 
ــن يــرى أن كل  ــإن فولفلي ــهٌ أساســي دقيــق ومحــدَّد للفكــر والتمثــل، ف ــم وتوجُّ ــة للعالَ نظــرة أصيل
أســلوب فــي الفــن يتحــدَّد بمجموعــة مــن العوامــل الشــكلية )مثــلا طريقــة رســم الخطــوط...(، وفــي 
كل عامــل منهــا يتجلــى توجــه عــام و»توافــق روحــي« للعيــن مــع »رؤيــة شــعب« معيــن إلــى 

»العالَــم«.

يشــير كاســيرر، فــي ضــوء ذلــك، إلــى أن مفهــوم »الشــكل اللغــوي« لــدى هومبولــدت، ومفهــوم 
»الأســلوب« لــدى فولفليــن، يتميــزان بنــوع ومســتوى معينيــن مــن »العموميــة«، ويختلفــان 
عــن نــوع ومســتوى »عموميــة« مفاهيــم علــوم الطبيعــة. وبالنظــر إلــى تميــز هذيــن المفهوميــن 
ــم  ــن المفاهي ــة م ــة، ويشــكلان »فئ ــوم الثقاف ــا خاصــان بعل ــد كاســيرر أنهم ــا، يؤك وخصوصيتهم

القائمــة بذاتها«)كاســيرر، 1991، ص 149(.

إلــى جانــب تميــز مفهومــي الشــكل والأســلوب عــن مفاهيــم علــوم الطبيعــة، فهمــا يختلفــان أيضــا 
ــي نظــر ريكــرت. فحســب كاســيرر  ــخ ف ــم التاري ــز لعل عــن »القيمــة« باعتبارهــا المفهــوم الممي
ــلوب لا  ــل الأس ــة«؛ لأن عم ــوم »القيم ــلوب« ومفه ــوم »الأس ــن مفه ــي بي ــلاف أساس ــاك اخت هن
ــك بالنظــر  ــن«، وذل ــو كائ ــا ه ــى »م ــا عل ــون«، وإنم ــي أن يك ــا ينبغ ــى وصــف »م ينصــب عل
ــول  ــة«. يق ــياء الفيزيائي ــام »الأش ــي نظ ــس ف ــكال« ولي ــام »الأش ــي نظ ــل ف ــوده يدخ ــى أن وج إل
كاســيرر)1991، ص 150( فــي هــذا الصــدد: »إذا مــا تحدثــت عــن »شــكل« لغــة مــا أو شــكل 
فنــي محــدَّد، فــإن هــذا الشــكل فــي ذاتــه لا علاقــة لــه بالإحالــة علــى قيمــة مــا. وحتــى وإن أمكــن 
إضافــة مجموعــة مــن أحــكام القيمــة إلــى معاينــة وجــود الأشــكال، فإنهــا لا تشــكل فهــم الأشــكال 

ــة وجودهــا ودلالتهــا«. نفســها وعل

بعــد اعتبــاره »الشــكل« و»الأســلوب« مفهومــي علــوم الثقافــة الأساســيين، وتأكيــده علــى تميزهمــا 
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عــن أنــواع أخــرى مــن المفاهيــم، يقــوم كاســيرر بتنــاول إشــكالية العلاقــة بيــن الخــاص والعــام، 
ومســألة إدراج الأول تحــت لــواء الثانــي فــي المفاهيــم العلميــة بصفــة عامــة، وفــي مفاهيــم علــوم 
الثقافــة بصفــة خاصــة. ففــي نظــر كاســيرر لا يمكــن فهــم البنيــة المنطقيــة لعلــم معيــن إلاَّ حينمــا 
يتــم إدراك كيفيــة إدراجــه لمــا هــو خــاص تحــت مــا هــو عــام داخــل المفهــوم، علــى اعتبــار أن 
»كل مفهــوم يريــد، تبعــاً لوظيفتــه المنطقيــة، أن يكــون »توحيــداً لمــا هــو متعــدد«، أي علاقــة بيــن 
الفــردي والعــام. وإذا مــا تــم عــزل أحــد هــذه العوامــل، يتــم تحطيــم »التركيــب« الــذي يقصــد كل 

مفهــوم تحقيقه«)كاســيرر، 1991، ص 157(.

ر كاســيرر  فــي ســياق معالجتــه لمســألة الخاصيــة المنطقيــة المميــزة لمفاهيــم علــوم الثقافــة، يطــوِّ
»نظريــة المفهـــوم« التــي وضــع أسســها فــي كتابــه »الجـــوهر والوظيفــة«، وذلــك مــن أجــل حــل 
ــة  ــم الطبيع ــة بعل ــة الخاص ــة المنطقي ــه للبني ــد فحص ــوم. فبع ــدد العل ــة وتع ــدة المعرف ــكلة وح مش
الرياضــي، يضــع كاســيرر نظريتــه حــول المفهــوم التــي يقطــع فيهــا مــع المنطــق التقليــدي، حيــث 
يــرى أن المفهــوم –فــي هــذا المنطــق- يقــوم بــإدراج الحــالات الجزئيــة المتعــددة فــي وحــدة محدَّدة، 
وتســمى هــذه العمليــة بـ»التجريــد«. يقــول بهــذا الخصــوص: »إن التفكيــر الــذي يهتــم بالانتقــال من 
دة لتلاقــي هــذه الموضوعــات،  موضــوع إلــى آخــر مــن أجــل التأكــد مــن الســمات الأساســية المحــدِّ
هــو تفكيــر يقــود مــن تلقــاء ذاتــه إلــى التجريــد الــذي يكمــن بدقــة فــي الإبقــاء علــى هــذه الســمات 
ــي  ــا ف ــرة، وإدراكه ــر المتناف ــع العناص ــلاط م ــن كل اخت ــا م ــة تجريده ــك لحظ ــرة، وذل متصاه
ذاتها«)كاســيرر، 1977، ص 15(. فبخــلاف المنطــق التقليــدي، يعتبــر كاســيرر أن الوحــدة التــي 
ــث  ــة«، حي ــة« لا »جوهري ــن العــام والخــاص هــي، بطبيعتهــا، وحــدة »علائقية-وظيفي تجمــع بي
ــوم  ــق المفه ــع منط ــي م ــة الرياض ــوم الوظيف ــق مفه ــارض منط ــول )1977، ص 33(: »يتع يق
ــة  ــوم الوظيف ــر )...(. ومفه ــوم الجوه ــه )...( بواســطة مفه ــم والموجَّ ــس المنظَّ ــى الجن ــدَّال عل ال
يحتــوي علــى المخطــط العــام الــذي يمنــح معنــاه لمفهــوم الطبيعــة الحديــث، والنمــوذج الــذي انتظــم 

حولــه تطــوره التاريخــي فــي الآن نفســه«.

ــل  ــرة، جع ــة« المعاص ــوم »الدقيق ــي العل ــة«، ف ــوم »الوظيف ــتخدام مفه ــى أن اس ــا، إل ــير، هن نش
كاســيرر يوظِّفــه فــي دراســته للعلــوم الثقافيــة، عِلْمــاً أن هــذا التوظيــف يأخــذ التمايــز، بيــن هذيــن 
المجاليــن المعرفييــن، بعيــن الاعتبــار. فــإذا كان الخــاص، فــي مجــال الرياضيــات، يسُــتنبطَ مــن 
العــام، فإنــه فــي ميــدان علــوم الثقافــة »يمكــن أن »ينتظــم« فــي العــام لا أن يكــون »تابعــا لــه«. 
ومــن ثمــة، فمفهومَــا الشــكل والأســلوب يقومــان بــإدراج الخــاص تحــت لــواء العــام حســب عمليــة 
تأمليــة )...(. ومــا يمكــن أن يظهــر بمثابــة عيــب مــن وجهــة نظــر منطــق علــوم الطبيعــة، يمثــل 

ــوم الثقافة«)غوبيــر، 1991، ص 36ـ37(. ــة فــي عل نموذجــا بالنســبة للمعرف

لهــذا، فــإن كُلاًّ مــن علــوم الطبيعــة وعلــوم الثقافــة تســتخدم المفاهيــم، وما يشــكل وحدتهــا المعرفية-
العلميــة هــو هــذا الاســتخدام وطبيعتــه. أمــا مــا يميزهــا عــن بعضهــا البعــض، فيكمــن فــي كيفيــة 
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اســتخدام تلــك المفاهيــم وتشــكيلها، إذ إن »مــا ينُتِــج وحــدة المعرفــة، لــدى كاســيرر، همــا طبيعــة 
ــة، فــي كل مــرة،  ــة المختلف ــوم هــي الطريق ــج تعــدد العل ــان، ومــا ينُتِ ــه المنطقيت المفهــوم ووظيفت

التــي يعتمــد عليهــا المفهــوم فــي إدراج الخــاص تحــت لــواء العام«)غوبيــر، 1991، ص 36(.

ــة  ــة« ذات النزعـ ــورات »الوضعيـ ــاوز التصـ ــى تجـ ــة، إلـ ــن جهـ ــيرر، مـ ــعى كاسـ ــك يسـ وبذلـ
»الأحاديـــة« )Moniste( التـــي حـــاول أصحابهـــا تبنـــي منظـــور »طبيعانـــي« للعلـــوم، ســـواء 
الطبيعيـــة أو الثقافيـــة، وتطبيـــق منهـــج واحـــد مهمـــا اختلـــف الموضـــوع المـــدروس: الطبيعـــي 
ـــة  ـــن ثنائي ـــع ع ـــي تداف ـــاوز التصـــورات الت ـــى تج ـــة أخـــرى، إل ـــن جه ـــعى، م ـــا يس ـــي. كم أو الثقاف
العلـــوم والمناهـــج نظـــرا لاختـــلاف الموضوعـــات وتمايزهـــا. بعبـــارة أخـــرى، »فـــي مقابـــل 
ـــة فـــي شـــأن  ـــى الكوني ـــذي يطمـــح إل ـــة الخاصـــة بالاتجـــاه الطبيعانـــي، ال ـــة المنهجي النزعـــة الأحادي
المعقوليـــة العلميـــة، يثبـــت كاســـيرر المشـــروعية الإبســـتمولوجية للطـــرق المنطقيـــة الخاصـــة 
ـــدد،  ـــادن الج ـــة ب ـــي مدرس ـــة بكانطي ـــتمولوجية الخاص ـــة الإبس ـــل الثنائي ـــي مقاب ـــة. وف ـــوم الثقاف بعل
ـــس وحـــدة العلـــم الأكيـــدة علـــى عمـــل المفهـــوم الـــذي يمتلـــك  وكـــذا ثنائيـــة دلتـــاي )...( ، يؤسِّ

دومـــاً الماهيـــة والوظيفـــة نفســـها«)غوبير، 1991، ص 37ـ38(.

بــه  قــام  الــذي  التأسيســي  العمــل  أن  يعتبــر  كاســيرر  أن  إلــى  الإطــار،  هــذا  فــي  نشــير، 
ــى تجــاوز أشــكال  ــدي« ســعى إل ــل »نق ــو عم ــروح، ه ــوم ال ــي مجــال عل ــاي)Dilthey(، ف دلت
التأســيس الميتافيزيقيــة. فحســب كاســيرر، وضــع دلتــاي، »برنامــجَ تأســيسٍ نقــدي، لا ميتافيزيقــي، 
لعلــوم الــروح )...(، حيــث أراد تعويــض نمــط التأســيس الميتافيزيقــي بـ»نظريــة بنيويــة« كونيــة 
لعلــوم الــروح يمكــن أن تتأســس علــى »نقــد للعقــل التاريخي«)كاســيرر، 1996، ص 149ـ150(.

ــي  ــده. فف ــه ســهام نق ــإن كاســيرر يوجــه إلي ــل التأسيســي، ف ــذا العم ــن إشــادته به ــن بالرغــم م لك
ــث  ــراً بالنزعــة الســيكولوجية، حي ــاي مجــزأً ومتقطــعَ الأوصــال، ومتأث ــر عمــل دلت نظــره، يعتب
يقــول كاســيرر )1996، ص 150( فــي هــذا الســياق: »بــدل أن يحــاول دلتــاي القيــام ببنــاءٍ، مــن 
ــسٍ علــى »الموضــوع«، انطلــق مــن مفهــوم »المعيــش«، وســعى إلــى تأســيس  نمــطٍ جديــدٍ، مؤسَّ
علــوم الــروح علــى »ســيكولوجيا« جديــدة لـ»علــوم الــروح« مســتندِة إلــى ذلــك المفهــوم. فــي حيــن 

أن منطــق علــوم الــروح ينبغــي أن يتخــذ طرقــا أخــرى«.

وبنــاء علــى مــا ســبق، يعلــن كاســيرر صراحــة عــن رفضــه لهــذا التصــور، ويؤكــد أنــه مــن غيــر 
الممكــن تأســيس علــوم الــروح علــى الســيكولوجيا علــى غــرار مــا قــام بــه دلتــاي، حيــث يــرى أنــه: 
»إذا لــم تكــن علــوم الــروح تهتــم، بكيفيــة خالصــة، ســوى بالأحاســيس، فــإن هــذا الفكــر يمكــن أن 
يكــون عبثــا. إذ لا يمكننــا الحديــث عــن »منطــق لعلــوم الــروح« إلاَّ إذا قبلنــا بفكــرة كونهــا تتوفــر 
بدورهــا علــى موضوعهــا، وبأنهــا لا تقــوم البتــة بالإبحــار داخــل نطــاق حــالات النفــوس الذاتيــة 

والاكتفــاء بوصفهــا فحســب )...(. فنحــن نهتــم هنــا بالأشكال«)كاســيرر، 1996، ص 150(.
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ــام  ــيكولوجية؛ لأن اهتم ــة الس ــداً عــن النزع ــروح بعي ــوم ال ــد تأســيس عل ــيرر يري ــن أن كاس يتبي
هــذه العلــوم ينصــب، فــي نظــره، علــى الأشــكال الثقافيــة التــي تلتحــم بمــا هــو مــادي مــن أجــل 
التعبيــر عــن روح الثقافــة. فاللغــة والأســطورة والفن...إلــخ، هــي »أشــكال مرتبطــة بـ»المــادة«، 
أي بأشــياء وأحــداث فيزيائيــة معينــة، بدونهــا لا يكــون لهــا مظهــر خارجــي. إن الثقافــة الإنســانية 
التــي يســعى علــم الــروح إلــى معرفتهــا لا تقــدم نفســها إلينــا، بكيفيــة أخــرى، ســوى فــي وثائقهــا 
ومآثرهــا الماديــة، وفــي مــا تــم حفظــه بواســطة الــكلام والكتابــة، وفــي تمثــلات الفنــون التشــكيلية، 

ــيرر، 1996، ص 150ـ151(. ــخ« )كاس ــزة والأدوات والبناءات...إل والأجه

وهــذه المُنتجــات الثقافيــة الماديــة، التــي تعَُبِّــر الــروح بواســطتها عــن نفســها، تحتــاج إلــى إعــادة 
ــة، فتلــك المنتجــات لا  بنــاء وتأويــل لكــي تصيــر ذات معنــى، وإلاَّ ظلــت مجــرد أشــياء غيــر دالَّ
تكتســب معنــى إلاَّ عندمــا تخضــع للتأويــل. وبهــذا، يمكــن القــول إن كاســيرر يبتعــد عــن النزعــة 
الســيكولوجية الملازِمــة لفلســفة دلتــاي، ويقــوم بتأســيس علــوم الــروح عــن طريــق اعتمــاد طريقــة 

ذات بعديــن: بعــد متعالــي وبعــد هيرمينوطيقــي.

لقــد ســعى كاســيرر إلــى تأســيس تصــور خــاص لإشــكالية العلاقــة بيــن العلــوم الطبيعيــة والعلــوم 
الثقافيــة. ويتأســس هــذا التصــور الكاســيرري علــى طريقــة خاصــة فــي معالجــة مشــكلة العلاقــة 
بيــن الخــاص والعــام فــي المفهــوم، حيــث يؤكــد أن هــذه المشــكلة »مهمــة« تشــترك فيهــا جميــع 
العلــوم، لكــن كل علــم منهــا يقــدم حــلا خاصــا. وهــذه الخصوصيــة هــي مــا يجعــل العلــوم تتمايــز 

فيمــا بينهــا.

ــد الخــاص مــع العــام، بــل و»انصهــاره«  يشــير كاســيرر، بهــذا الخصــوص، إلــى أن طــرق توَحُّ
ــة لا  ــوم الثقاف ــي عل ــى آخــر. فف ــم إل ــف مــن عل ــه، وتوافقهمــا مــع بعضهمــا البعــض، تختل داخل
ــوم الطبيعــة.  ــة نفســها الموجــودة فــي عل ــواء العــام بالطريق ــة إدراج الخــاص تحــت ل ــم عملي تت
ــاع كل  ــد« وإرج ــوم بـ»التجري ــا، تق ــا لمفاهيمه ــي إنتاجه ــلا، ف ــاء، مث ــوم الفيزي ــت عل ــإذا كان ف
»الخصائــص« الجزئيــة المميــزة لشــيء مــا إلــى مصــدر مشــترك، والتعبيــر عنهــا فــي »ثابتــة« 
فيزيائيــة، فــإن ســيرورة التجريــد وإدراج الخــاص تحــت العــام، تتخــذ طابعــا آخــر فــي مفاهيــم 
ــد  ــوم بتوحي ــة« تق ــة فكري ــر عــن »علاق ــم التعبي ــم يت ــذه المفاهي ــي ه ــلا؛ لأن ف ــخ مث ــم التاري عل
ــارة  ــة. بعب ــة معين ــة تاريخي ــة« مرحل ــي إطــار »روح« أو »ثقاف ــة ف الحــالات الخاصــة والفردي
ــراد  ــف الأف ــر عــن »وحــدة شــكل روحــي لا وحــدة وجــود )...(. ومختل ــم تعُبِّ ــا مفاهي أدق، إنه
نــون مجموعــا، ليــس لأنهــم متماثلــون مــع بعضهــم البعــض، وإنمــا لأنهــم يقومــون بمهمــة  يكُوِّ

ــيرر، 1991، ص 160ـ161(. ــتركة« )كاس مش
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2. 2. التحليل الفينومينولوجي:

نشــير، فــي هــذا المســتوى الثانــي مــن تحليــل المفهــوم، إلــى أن كاســيرر يــرى أن مــا تــم التوصــل 
إليــه، فــي تحليلــه المنطقــي للمفاهيــم المرتبطــة بالأســلوب، ينبغــي أن يقُــارَن مــع نتائــج التحليــل 
ــن، فــي نظــره،  ــج التحليلي ــة، لأن نتائ ــم دلالتهــا الكامل ــك المفاهي ــى تأخــذ تل الفينومينولوجــي، حت

د بعضهــا البعــض.  تتكامــل فيمــا بينهــا وتحــدِّ

ــل الفينومينولوجــي،  ــة التحلي ــي وطريق ــل المنطق ــة التحلي ــن طريق ــذا التمفصــل بي فبخصــوص ه
فــي النظريــة الكاســيررية حــول علــوم الثقافــة، يتبيــن لنــا أنــه قــد يبــدو، لأول وهلــة، »تمفصــلا 
إشــكاليا«؛ لأن منطلقــات الطريقتيــن ونتائجهمــا مختلفــة مــن حيــث طبيعتهمــا. لكننــا نجدهمــا، لــدى 
كاســيرر، غيــر متضاربتيــن، بــل تســتدعيان بعضهمــا البعــض؛ لأن التمييــز المنطقــي، فــي نظــره، 
ــن مــن الإدراك:  ــن نوعي ــز بي ــى التميي ــم عل ــة قائ ــم الثقاف ــم عل ــم الطبيعــة ومفاهي ــم عل ــن مفاهي بي

الأول خــاص بالأشــياء والثانــي خــاص بالتعبيــر.

لــذا، يؤكــد كاســيرر علــى ضــرورة العــودة إلــى الــوراء فــي »تحليــل المفاهيــم«، والنــزول حتــى 
»الطبقــة« »الأساســية« و»البدئيــة« لــكل ظواهــر »الوعــي«، والاعتمــاد علــى »فينومينولوجيــا 
الإدراك« مــن أجــل الكشــف عــن »نقطــة أرخميــدس«، والارتــكاز عليهــا فــي معالجــة إشــكالية 
الاختــلاف بيــن »علــوم الطبيعــة« و»علــوم الثقافــة«. ومــن أجــل القيــام بمهمــة العــودة تلــك، نــرى 
كاســيرر ينطلــق، فــي البدايــة، مــن مصــادرة مفادهــا أنــه عنــد وصــف »الإدراك«، فــي وجــوده 
ــزال  ــن اخت ــن لا يمك ــن، لك ــن مترابطي ــن أو عنصري ــك وجهي ــه يمتل ــر أن الفينومينولوجــي، يظه
ــة أخــرى، إذ »لا  ــة، وموضــوع الإدراك مــن جه ــا: الإدراك مــن جه ــي الآخــر، وهم ــا ف أحدهم

ــى »موضــوع« محدَّد«)كاســيرر، 1991، ص 119(. ــر متجــه إل يوجــد أي إدراك غي

ــي  ــى الموضــوع، يظهــر ف ــة عل ــى نمــط الإحال ــز المســتند إل ــى أن التميي ــا يشــير كاســيرر إل كم
ثنائيــة التوجــه نحــو الـ»هــذا« والتوجــه نحــو »الأنــت«. مــن هــذه الثنائيــة يمكــن الوقــوف عنــد 
النتيجــة التاليــة: يتضمــن الإدراك فصــلاً بيــن قطبــي »الأنــا« و»الموضــوع«. وانطلاقــا مــن هــذه 
النتيجــة، يؤكــد كاســيرر أن العالـَـم الــذي يواجــه »الأنــا«، فــي حالــة التوجــه نحــو الـ»هــذا« يكــون 
هــو »عالـَـم الأشــياء«، بينمــا يكــون، فــي حالــة التوجــه نحــو »الأنــت«، هــو »عالـَـم الأشــخاص«. 
يقــول كاســيرر)1991، ص 119( فــي هــذا المقــام: »بالرغــم مــن أن الغيريــة تظــل حاضــرة فــي 
الحالتيــن معــاً، فــإن اختلافــا أساســيا يظهــر بينهمــا هــو كالتالــي: الـ»هــذا« هــو، ببســاطة تامــة، 
»شــيء آخــر«، فــي حيــن أن »الأنــت« هــو أنــا آخــر )...(. وممــا لا شــك فيــه، ومــا هــو مســلم بــه 

هــو أن الإنســان يعيــش الواقــع تحــت هــذه الســمة المزدوجــة«.

لذلــك، نجــد كاســيرر، بخــلاف أصحــاب النزعــة »الطبيعانيــة« الذيــن يســتبعدون »نفســية الغيــر« 
وإمكانيــة »التســاؤل« عنهــا، يــرى أن »الأنــا« و»الأنــت« يوجــدان مــن أجــل بعضهمــا البعــض. 
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بمعنــى أن أســاس وجــود كل واحــد منهمــا هــو الوجــود مــن أجل الآخــر، عِلْمــاً أن العلاقــة المتبادلة 
بينهمــا تتميــز بكونهــا »وظيفيــة« لا »جوهريــة«، وتجــد أبــرز تعبيــر عنهــا فــي »الثقافــة«.

ــي  ــة« ف ــي، عــن »فلســفة نقدي ــع كاســيرر، بخــلاف التصــور الميتافيزيق ــك، يداف ــى ذل ــة إل إضاف
ــن- ــا بنطاقي ــا« و»الأنــت« يكــون الأمــر متعلق ــث عــن »الأن ــم الحدي ــا يت ــه حينم ــرى أن ــة ت الثقاف
عالميــن يتشــكلان داخــل أشــكال الثقافــة وبفضلهــا فقــط، ومــن ثمــة فهمــا ليســا معطييــن »مكتملين« 
أوليــاً وبكيفيــة نهائيــة؛ لأنــه »لا وجــود لـ»أنــا« جامــد ومكتمــل فــي ذاتــه يرتبــط بـ»أنــت« مماثــل، 
ويســعى مــن الخــارج إلــى التغلغــل فــي نطاقه«)كاســيرر، 1991، ص 133(. وبعبــارة أدق، يلــح 
ــة  ــن، بكيفي ــن منفصلي ــت« كياني ــا« و»الأن ــار »الأن ــن اعتب ــف ع ــى ضــرورة التوق ــيرر عل كاس
ــي  ــى ف ــي تتجل ــا الت ــادل بينهم ــات التب ــى ضــرورة التموضــع داخــل مركــز علاق ــة، وعل جوهري

الأشــكال الثقافيــة.

ــلازم  ــن ال ــياء«. وم ــم الأش ــن »عالَ ــزه ع ــخاص« وتماي ــم الأش ــة »عالَ ــا، خصوصي ــن، هن يتبي
أخــذ تلــك الخصوصيــة وهــذا التمايــز بعيــن الاعتبــار عنــد معالجــة إشــكالية العلاقــة بيــن العلــوم 
التــي تــدرس موضوعــات هذيــن العالميــن. ففــي نظــر كاســيرر، ينصــب عمــل العلــوم الطبيعيــة، 
ــية  ــي إطــارات حدس ــي، ف ــاه الفيزيائ ــع، بمعن ــدْرِج الواق ــث تُ ــياء، حي ــى الأش ــلا، عل ــاء مث الفيزي
ومفهوميــة، انطلاقــاً منهــا يتــم تحديــد خصائصــه المميــزة لــه والقوانيــن المتحكمــة فيــه. بعبــارة 
د العلــم »ماهيــة« الشــيء فــي مفاهيــم عدديــة، وثوابــت فيزيائيــة وكيميائيــة تكــون  أخــرى »يحُــدِّ
ــت بواســطة  ــذه الثواب ــد ه ــة بتوحي ــم الصل ــم يقي ــات. ث ــن الموضوع ــة م ــكل فئ ــبة ل ــزة بالنس ممي
ــم ببعضهــا البعض«)كاســيرر،  ــاط هــذه القي ــة ارتب ــة ثابتــة ومعــادلات تبيــن كيفي علاقــات وظيفي

1991، ص 163(.

يشــير كاســيرر، فــي الإطــار نفســه، إلــى أن العلــم، بهــذه الطريقــة، يبنــي »موضوعيــة« الواقــع 
ــو  ــا ه ــة بم ــل، التضحي ــي المقاب ــم، ف ــن تت ــياء«. لك ــتركاً للأش ــاً مش ــيِّد »عالمَ ــه، ويشُ ــاص ب الخ
ــر، بكيفيــة أو بأخــرى،  ــم الأشــياء محــروم تمامــا مــن النفــس. وكل مــا يذُكِّ »معيــش«؛ لأن »عالَ
بـ»المعيــش« الشــخصي للأنــا لا يكــون مكبوتــا فقــط، بل مفرغــاً ومبــاداً أيضاً«)كاســيرر، 1991، 

ص 163(.

يمكــن القــول إن الثقافــة الإنســانية، فــي نظــر كاســيرر، تتميــز بكونهــا »عالمَــاً بيــن الــذوات« لا 
يخُتــزل فــي أنــا واحــد، بــل تشــترك فيــه كل الــذوات وتســاهم فــي تشــييد أشــكاله بكيفيــة تختلــف عن 
مســاهمتها فــي بنــاء مفاهيــم العالـَـم الفيزيائــي، لأنهــا ذوات تشــتغل وتتوحــد فــي »فعــل مشــترك«، 
ــل  ــار داخ ــددة دون الانحص ــة والمتع ــكاله المختلف ــي أش ــض ف ــا البع ــى بعضه ــرف عل ــل وتتع ب
ــد والمتجانــس مكانيــا وزمانيــا. وفــي اختــلاف و»تعــدد عوالــم الأشــكال،  كوســموس الأشــياء الموحَّ
التــي تنبنــي بفضلهــا الثقافــة، تكتســب الــذوات معرفــة حــول الغير«)كاســيرر، 1991، ص 163(.
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يؤكــد كاســيرر، فــي إطــار هــذا التحليــل الفينومينولوجــي، أن »الإدراك« هــو الــذي يقــوم بالخطــوة 
الأولــى والحاســمة فــي تحقيــق تلــك المعرفــة عــن الغيــر، والانتقــال مــن الأنــا إلــى الآخــر 
والتواصــل معــه. لكــن الثابتــة المعبِّــرة عــن ذلــك لا تتكــون مــن »خصائــص وقوانيــن، وإنمــا مــن 
ــم الــدلالات  الــدلالات. وكلمــا تطــورت الثقافــة وتمايــزت فــي مجــالات خاصــة، كلمــا صــار عالَ
ــا نعيــش داخــل كلمــات اللغــة، وفــي صــور الشــعر والفنــون التشــكيلية،  هــذا غنيــا ومتنوعــا. إنن
ــذا  ــس ســوى داخــل كل ه ــان. ولي ــة والإيم ــة الديني ــي الأشــكال الموســيقية، وإنتاجــات المخيل وف

ــا البعض«)كاســيرر، 1991، ص 164(. ــا عــن بعضن »نعــرف« شــيئا م

وهكــذا، فــإن معالجــة كاســيرر لمســألة العلاقة بيــن »الأنــا« و»الأنت« ومشــاركتهما في بنــاء عالمَ 
»بيــن الــذوات« »مشــترك«، تنــدرج ضمــن تمييــزه بيــن »عالـَـم الأشــياء« و»عالـَـم الأشــخاص«، 
وتمييــزه بيــن العلــوم التــي تــدرس هذيــن العالمَيــن، كمــا يدخــل فــي إطــار تحليلــه الفينومينولوجــي 
ــل الفينومينولوجــي، نــرى أن  ــى هــذا التحلي ــوم. واســتناداً إل ــم التــي تشــتغل بهــا هــذه العل للمفاهي
كاســيرر يؤكــد علــى ضــرورة الســعي إلــى فهــم كل نــوع مــن اللغــة فــي جزئياتــه وخصوصياتــه، 
ســواء تعلــق الأمــر باللغــة العلميــة أو اللغــة الفنيــة أو اللغــة الدينية...إلــخ.، وتحديــد أهميــة مســاهمة 
ــم  ــن عالَ ــز ع ــانية المتمي ــة الإنس ــم الثقاف ــو عالَ ــترك«، ه ــم مش ــاء »عالَ ــي بن ــا ف ــدة منه كل واح

الطبيعــة.

ـن أن »ســيرورة  يجــدر التنبيــه إلــى أنــه إذا كان هــذا التحليــل  الفينومينولوجــي للمفاهيــم يبُيّـِ
ــإن نمــط إدراك  ــم المعيــش«، ف ــدأ بتحقيــق قطيعــة »عالَ دة لإدراك الأشــياء تب الموضعــة« المحــدِّ
الثقافــة يتجــذر، منــذ البــدء، فــي هــذا العالـَـم، ولا يمكنــه أن يكــون إدراكا ثقافيــاً إلاَّ فــي صلتــه بــه، 
ــع  ــل المشــترك«، يصن ــة منتجــاً إنســانياً، وداخــل هــذا »الفع ــر الثقاف ــة، تعُتبَ إذ »بخــلاف الطبيع
البشــر ذواتهــم )...(، ويعترفــون ببعضهــم البعــض، بكيفيــة متبادلــة، ويعرفــون بعضهــم البعــض. 
نــا لـ»فاعليــة تواصليــة« حقيقيــة،  د هنــا عالَــم الثقافــة بوصفــه مكوِّ ومــن ثمــة، فــإن كاســيرر يحُــدِّ

ــر، 1991، ص 39(. ــه لها«)غوبي ــادل اللغــوي الموجِّ ــق التب ــةً عــن طري ــر ممكن تصي

غيــر أن هــذه الخاصيــة المميِّــزة لعالـَـم الثقافــة والملازمــة لــه، لا تعنــي عــدم التفكيــر فــي إمكانيــة 
إقامــة علــوم خاصــة بــه، ويتعيــن اعتبــار تلــك الخاصيــة أساســاً يلــزم اســتحضاره عنــد البــدء فــي 
تشــييد العلــوم الثقافيــة وتحديــد طبيعــةِ علميــةِ مفاهيمهــا. لــذا؛ يــرى كاســيرر أنــه إذا كان تحليــل 
ــرية،  ــاة البش ــي الحي ــكال تجل ــى أش ــرف عل ــمح بالتع ــي، يس ــور فينومينولوج ــن منظ ــة، م الثقاف
وتشــكلها فــي مســتواها الأولــي المعيــش؛ فإنــه مــن الضــروري تجــاوز هــذا المســتوى، والانتقــال 

إلــى مســتوى العلــم بالظواهــر الثقافيــة وتأســيس معرفــة علميــة خاصــة بهــا.

بعبــارة أخــرى، يمكــن القــول إنــه إذا كانــت دراســة الثقافــة ينبغــي أن تبــدأ بعالـَـم المعيــش وتحليــل 
أشــكاله كمــا تكونــت فــي التاريــخ مــن خــلال الدخــول فــي تجربــة »الانتمــاء« التاريخــي الثقافــي؛ 
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فــإن علــم الثقافــة ينبغــي عليــه أن »يقطــع الصلــة مــع التركيــب المعيــش، مــع الفهــم العفــوي، لكــي 
ــرا فيــه عــن طريــق التحليــل المنهجــي. فــإذا كان مســار خلــق المعنــى، الــذي  ن تركيبــاً مفكَّ يكــوِّ
ــر،  ــي« )غوبي ــد وتحليل ــة صاع ــك الحقيق ــار تمََلُّ ــإن مس ــاً، ف ــازلاً وتركيبي ــة، ن ــه الثقاف ــى في تتجل

1991، ص 43(.

3. إنتاج القوانين ومسألة الموضوعية:

ــة خاصــة  ــو كل معرف ــذي تصب ــدف ال ــد أن اله ــى أن كاســيرر يؤك ــذا الخصــوص، إل نشــير، به
بالإنســان إليــه -علــى غــرار المعــارف الأخــرى– هــو التوصــل إلــى قواعــد وقوانيــن عامــة يمكــن 
ــكال  ــدو أن الأش ــول: »يب ــث يق ــرية، حي ــارة البش ــور الحض ــرى وتط ــير مج ــا تفس ــا منه انطلاق
ــه  ــاول وصف ــا أن نح ــا يمكنن ــا عقلي ــع إيقاع ــن، تتب ــن والف ــطورة والدي ــارة، الأس ــة للحض الفردي

بمصطلحــات عامــة« )كاســيرر، 1988، ص 74(.

ارتباطــا بذلــك الهــدف المتمثــل فــي التوصــل إلــى قوانيــن عامــة، يمكــن القــول إن كل المعــارف 
الإنســانية تشــترك كذلــك فــي خاصيــة أساســية تتمثــل فــي الرغبــة فــي »معرفــة علــل الأشــياء«. 
وبالنظــر إلــى هــذا الاشــتراك لا يمكــن، فــي نظــر كاســيرر، اعتمــاد تلــك الخاصيــة معيــاراً للفصــل 
بيــن العلــوم وتمييزهــا عــن بعضهــا البعــض مهمــا اختلــف موضوعهــا؛ لأنــه »مــن أجــل معرفــة 
»علــل الأشــياء« يجــب علينــا دومــا أن نجتهــد لإيجــاد القوانيــن العامــة التــي يمكــن أن تخُْتـَـزَل فيهــا 

هــذه العلــل نهائياً«)كاســيرر، 1988، ص 75(.

بعبــارة أدق، إن القــول باشــتراك العلــوم كلهــا فــي تلــك الخاصيــة، لا يعنــي تماثــل العلــوم 
والمعــارف الطبيعيــة والثقافيــة، وعــدم وجــود أي اختــلاف بينهــا. بالعكــس، يؤكــد كاســيرر علــى 
ــن  ــة« مــع البحــث عــن »القواني ــة التاريخي ــؤ البحــث عــن »الحقيق ــول بتكاف ضــرورة رفــض الق
الســببية العامــة«، كمــا هــو ســائد فــي العلــوم الطبيعيــة. فبالرغــم مــن اشــتراك العلــوم فــي أهــداف 
وخصائــص معينــة هنــاك تمايــز بينهــا ينبغــي الانتبــاه إليــه، وعــدم إغفالــه أو تجاهلــه، حيــث يقــول 
ــى  ــل إل ــل للتحلي ــر قاب ــد غي ــل جدي ــي التاريخ عام ــا ف ــر دوم ــيرر)1988، ص 75(: »يظه كاس
ــر عنــه )...(، بواســطة مصطلــح الخاصيــة  عناصــر أكثــر بســاطة. وهــذا العامــل هــو الــذي نعُبِّ

ــة«. التاريخي

إضافــة إلــى ذلــك، يــرى كاســيرر أنــه إذا كانــت علــوم الطبيعــة تصــل إلــى قوانيــن عامــة محــدَّدة، 
ــي طبيعتهــا ودرجــة  ــف ف ــن محــدَّدة، لكنهــا تختل ــى قواني ــة تتوصــل بدورهــا إل ــوم الثقاف ــإن عل ف
ــك هــو أنهــا، مــن جهــة، تظــل  ــة العامــة. والســبب فــي ذل ــن الطبيعي ــك القواني عموميتهــا عــن تل
مرتبطــة بـ»النزعــة التشــبيهية« و»المركزيــة البشــرية«، حيــث إنهــا تركــز، فــي عملهــا، علــى 
جــزء صغيــر مــن العالـَـم هــو العالـَـم البشــري، وليــس العالـَـم كلــه بصفــة عامــة. ومــن جهــة أخــرى، 
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لأن علــوم الثقافــة »لا تهــدف إلــى كونيــة القوانيــن ولا إلــى تفــرد الوقائــع والظواهــر. فمــا تريــد 
معرفتــه، هــو كليــة الأشــكال التــي تجــري داخلهــا الحيــاة الإنسانية«)كاســيرر، 1991، ص 165(.

بنــاءً عليــه، لا ينفــي كاســيرر إمكانيــة التوصــل إلــى القوانيــن، فــي مجــال العلــوم الثقافيــة، كمــا 
ــه، علــى ضــرروة أخــذ  ــه يشــدد، فــي الآن ذات لا ينــزع عــن هــذه القوانيــن طابعهــا العلمــي. لكن
خصوصيــة ذلــك المجــال وظواهــره وقوانينــه بعيــن الاعتبــار، وعــدم النظــر إليهــا بمنظــار عالِــم 

الطبيعــة، أو محاولــة إخضاعهــا لمعاييــر التعميــم العلمــي الســائدة فــي العلــوم الطبيعيــة.

أمــا بخصــوص مســألة موضوعيــة علــوم الثقافــة، فــإن كاســيرر ينطلــق من إعــادة النظــر، التي قام 
بهــا هــردر)Herder(، فــي هيمنــة العلــم الطبيعــي، حيــث يؤكــد كاســيرر أن أســاس الموضوعيــة 
ــي  ــموس« الت ــرة »الكوس ــين لفك ــوي« المؤسِّس ــق البني ــدأ التناس ــام ومب ــرة »النظ ــي فك ــل ف يتمث
ــة«  ــول إن »الموضوعي ــن الق ــر أدق، يمك ــرد أو ذاك. وبتعبي ــذا الف ــاوز النظــرة الخاصــة به تتج
ــا، إذ  ــد بينه ــم واحــد موحَّ ــي عال ــذوات ومشــاركتها ف تتحــدد مــن خــلال تقاســم مجموعــة مــن ال
ــن، حيثمــا تســتند ذوات  ــد موضوعيي ــاك »كوســموس« موضوعــي، أي نظــام وتحدي »يكــون هن
مختلفــة إلــى »عالـَـم مشــترك« وتشــارك فيــه بكيفيــة واعيــة )...(. فمــا ندركــه باعتبــاره »معنــى« 
ــم، نعثــر عليــه حينمــا ننفتــح علــى بعُــد يتجــاوز مــا هــو فــردي، ويكــون مشــتركا وصالحــا  للعالَ
ــا الخــاص للعالمَ«)كاســيرر، 1991، ص  ــي تمثلن ــلاق ف ــاد عــن الانغ ــع الابتع ــكل، م ــبة لل بالنس
89(. ويــرى كاســيرر أن الســمات المميــزة لفكــرة »الكوســموس« ليســت خاصــة فقــط بقوانيــن 
الظواهــر الطبيعيــة، والمعرفــة العلميــة الموضوعيــة التــي يتــم إنتاجهــا عنهــا، بــل أيضــا قوانيــن 

ــم الإنســاني وظواهــره الثقافيــة. العالَ

ومــا يجــدر التنبيــه إليــه هــو أن مــا يشــكل أســاس هــذا العالــم المشــترك بيــن الــذوات، بــل وأســاس 
ــة  ــن لمعرف ــذي يمك ــد ال ــط الوحي ــكل الوس ــا »تش ــة« باعتباره ــو »اللغ ــه، ه ــه وموضوعيت فهم
ــة  ــلال اللغ ــن خ ــيرر، 1991، ص 89ـ90(. فم ــه تدريجيا«)كاس ــم داخل ــد وتنتظ ــياء أن تول الأش
ــر لحظــة  ــول إن »اللغــة« تصي ــم، ولا يمكــن فهمــه إلاَّ بفهمهــا. ومــن ثمــة، يمكــن الق نفهــم العالَ

ــة«. ــورة »المعرف ــة لبل ــة ولازم ضروري

إن اللغــة، فــي منظــور كاســيرر، شــديدة الارتبــاط بالــروح وفاعلياتهــا الأساســية، بــل هــي توجــه 
أساســي مــن توجهــات هــذه الــروح، وتتجلــى مــن خــلال »أفعــال ســيكولوجية وروحيــة. وفــي هــذه 

الأفعــال ينفتــح أمامنــا وجــه جديــد للواقــع ولراهنيــة الأشياء«)كاســيرر، 1991، ص 90(. 

ولإبــراز أهميــة »اللغــة«، يســتند كاســيرر إلــى النتائــج التــي توصــل إليهــا هــردر وهومبولــدت 
ــتوى  ــى مس ــن الوصــول إل ــروح م ــن ال ــة تتمك ــه بفضــل اللغ ــد أن ــث يؤك ــة، حي ــال اللغ ــي مج ف
ــارة  ــة. بعب ــه ذوات مختلف ــم تشــترك في ــة، وتأســيس عالَ ــل اللحظي ــة« وتجــاوز ردود الفع »الدلال
أدق، »تدشــن رمزيــة اللغــة مرحلــة جديــدة فــي حيــاة النفــس والــروح. فبــدل الاستســلام للغريــزة 
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ــاة إلــى مســتوى  الخالصــة والانحــلال فــي التعبيــر المباشــر واقتضــاءات كل لحظــة، تنتقــل الحي
ــيء )...(  ــا ش ــا؛ لأنه ــاج ذاته ــد إنت ــها وتعي ــرر نفس ــن أن تك ــدلالات يمك ــذه ال ــدلالات«. وه »ال
ــر فيــه، باعتبــاره متطابقــا مــع نفســه فــي لحظــات لا تحصــى مــن الحيــاة، عــن طريــق  يفُهَــم ويفُكَّ
ــم للفكــر )...( يرتســم  ــدة. وبفضــل هــذا التطابــق الدائ ــلِ ذوات عدي اســتدخاله واســتخدامه مــن قبَِ

ــيرر، 1991، ص 91(. ــترك )كاس ــموس« مش ــن و»كوس ــاس معي أس

وفــي نظــر كاســيرر، يســاهم الأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى جماعــة إنســانية معينــة فــي بنــاء هــذا 
الكوســموس المشــترك بواســطة اللغــة. بــل أكثــر مــن هــذا، تعتبــر »اللغــة هــي »العالـَـم المشــترك« 
الأول الــذي يلــج إليــه الفرد«)كاســيرر، 1991، ص 91(. وعلــى هــذا الأســاس، لا يمكــن »للوعي 
الموضوعــي« لهــذا الفــرد بـ»الواقــع الموضوعــي« أن يتحقــق إلاَّ عبــر وســاطة اللغــة والتغلغــل 

فــي روحهــا والعيــش داخلهــا ومــن خــلال »رمزيتهــا«.

ــم اللغــوي المشــترك، هــي التــي  يؤكــد كاســيرر، فــي هــذا الإطــار، أن المشــاركة، فــي هــذا العالَ
ــت«،  ــا« و»الأن ــن »الأن ــط بي ــي ترب ــة الت ــن الصل ــذوات، وتبي ــن ال ــة بي ــة العلاق ــف طبيع تكش
باعتبارهــا قائمــة علــى ترابــط ذي طابــع حــواري تفاعلــي، حيــث إنــه فــي »الســؤال والجــواب، 
ينبغــي أن يشــترك »الأنــا« و»الأنــت«، ومــن ثمــة لا ينبغــي أن يفهمــا بعضهمــا البعــض فحســب، 
بــل أن يفهــم كل واحــد منهمــا نفســه أيضــا، إذ إنهمــا يتداخــلان معــاً باســتمرار )...(. وبفضــل هــذا 
التفاعــل يشُــيِّدان لنفســيهما »عالمَــاً مشــتركاً« للمعنــى داخــل اللغة«)كاســيرر، 1991، ص 136(.

ــه  ــذات داخل ــن ال ــل بي ــيرر أن التفاع ــرى كاس ــترك، ي ــي المش ــم الدلال ــرة العالَ ــن فك ــاً م انطلاق
يــؤدي إلــى معانــي متغيــرة ومختلفــة. ممــا يجعــل مــن الضــروري أخــذ التغييــر والاختــلاف بعيــن 
ــف  ــر وتختل ــا تتغي ــم ودلالاته ــي المفاهي ــة؛ لأن معان ــوم الموضوعي ــد معالجــة مفه ــار، عن الاعتب
بتغيــر واختــلاف الســياقات والمجــالات التــي تسُْــتخَْدَم فيهــا، حيــث لا يمكــن تحديــد مفهــوم 

ــة(. ــة أو ثقافي ــوم )طبيعي ــت العل ــا اختلف ــه مهم ــى نفس ــة« بالمعن »الموضوعي

نلمــس، فــي هــذا الفكــرة، أن كاســيرر يقــر بوجــود موضوعيــة فــي العلــوم الثقافيــة، لكــن شــريطة 
مراعــاة الســياق الــذي تسُــتعمَل فيــه، وأخــذ خصوصيــة الظواهــر الثقافيــة بعيــن الاعتبــار، أي أن 

الموضوعيــة، فــي تلــك العلــوم، لا يمكــن مطابقتهــا مــع موضوعيــة العلــوم الطبيعيــة.

غيــر أن مــا يجــدر التنبيــه إليــه، هنــا، هــو أنــه بالرغــم مــن إقــرار كاســيرر بحضــور الموضوعيــة 
فــي العلــوم التــي تــدرس أشــكال الثقافــة، نلاحــظ أنــه ينتقــل إلــى معالجــة المشــاكل الأساســية التــي 
ــن  ــة الموضوعيتي ــة والدلال ــا مشــكلة تفســير القيم ــن بينه ــة، م ــم الثقاف ــي عالَ ــا الباحــث ف يواجهه
للأشــكال الثقافيــة وضمانهمــا. وهــذا معنــاه أن الموضوعيــة، فــي العلــوم الثقافيــة، ليســت مســألة 
بديهيــة أو لا تواجــه أيــة صعوبــة؛ حيــث يقــول كاســيرر: »يجــب علينــا، فــي مجــال عالـَـم الثقافــة، 
مواجهــة مشــكلة لا تقــل أهميــة وصعوبــة، هــي مشــكلة القيمــة والدلالــة الموضوعيتيــن. فمثــل هــذه 
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الدلالــة مفترضــة فــي كل أشــكال الثقافــة: فــي اللغــة والفكــر العلمــي والفــن والديــن. لكــن كيــف 
يمكننــا تفســير هــذه الموضوعيــة المفترضــة وصيانتهــا وضمانها؟«)كاســيرر، 1988، ص 8(.

 ،Héraclite 1964( يلتمــس كاســيرر الإجابــة عــن هــذا الســؤال اســتناداً إلــى قولــة هيراقليطــس
ــي  ــم مشــترك«. وف ــاك عالَ ــة يقظــة، هن ــي حال ــم ف ــن ه ــك الذي ــبة لأولئ ــة: »بالنس ص 79( التالي
ل أفــكاره عــن  تعليقــه علــى هــذه القولــة، يــرى كاســيرر )1988، ص 8( أن »الفــرد النائــم يحَُــوِّ
هــذا العالـَـم المشــترك ليعيــش فــي عالــم خــاص بــه«. ويســتنتج أن عالـَـم الثقافــة يتميــز بكونــه عالمــا 

مشــتركا تســاهم كل الــذوات الإنســانية، عــن طريــق الأشــكال الثقافيــة، فــي بنائــه.

ــذات واحــدة، وإنمــا  ــر مرتبطــة ب ــة، التــي يدافــع كاســيرر عنهــا، غي ــوم الثقاف ــة عل إن موضوعي
ــم الثقافــي الــذي يجمــع بيــن الــذوات. ومــن ثمــة، تكــون  تســتلزم اشــتراك مــن ينتمــون إلــى العالَ
طبيعتهــا متوافقــة مــع الظواهــر والأشــكال الثقافيــة، بــل ونابعــة منهــا، وليســت غريبــة عنهــا أو 

مفروضــة عليهــا مــن الخــارج.

فــي ضــوء ذلــك، نفهــم الســبب الــذي دفــع كاســيرر إلــى التأكيــد أن دراســة هــذا العالــم المشــترك 
تقتضــي دراســة أشــكاله. ويعتبــر أن اللغــة هــي الشــكل الأساســي الــذي يمكــن الاســتناد إليــه عنــد 
ــاد  ــن ق ــة هــي أول م ــدو أن اللغ ــول)1988، ص 9(: »يب ــث يق ــك الدراســة، حي ــي تل الشــروع ف
ــم  ــي العالَ ــمة ف ــى والحاس ــوة الأول ــر الخط ــق )...(، وتعُتبَ ــذا الطري ــى ه ــا عل ههَ ــانية ووجَّ الإنس

ــذي تتجــه نحــوه ســيرورة الثقافــة«. المشــترك ال

خاتمــة: انطلاقــاً ممــا ســبق الحديــث عنــه، فــي ثنايــا هــذا المقــال، يتبيــن أن كاســيرر يعالــج إشــكالية 
العلاقــة بيــن علــوم الطبيعــة وعلــوم الثقافــة، مــن خــلال البحــث فــي أســاس هــذه العلــوم الأخيــرة 
ومنطقهــا، حيــث يؤكــد علــى مشــروعيتها فــي الانتمــاء إلــى المجــال العلمــي وأحقيتهــا فــي امتــلاك 
ــم. لكــن ذلــك لا يعنــي تماثــل العلــوم  وتطابقهــا؛ لأن كاســيرر يــرى أن علــوم الثقافــة  صفــة العل
تختلــف عــن علــوم الطبيعــة، وهــذا الاختــلاف مرتبــط بتميــز الموضوعــات والظواهر المدروســة. 
ممــا ينعكــس علــى طبيعــة المنهــج الــذي يدرســها، والمفاهيــم والقوانيــن... التــي يشــتغل بهــا عالـِـم 

لثقافة. ا

لكــن إقــرار كاســيرر باختــلاف العلــوم لا يجعلــه يقــع فــي ثنائيــة دلتــاي أو فندلبانــد أو ريكــرت، 
كمــا لا يجعلــه يتبنــى المنظــور الوضعــي ذي النزعــة الأحاديــة. فعلــوم الثقافــة تســتفيد مــن المناهــج 
العلميــة، وتســتند إلــى الدراســات والنتائــج التــي يتــم التوصــل إليهــا فــي العلــوم الطبيعيــة مــن أجــل 
ســبر أغــوار عالـَـم الثقافــة، شــريطة مراعــاة خصوصيــة ظواهــر هــذا العالـَـم، التــي تتميــز بتفردهــا 

وعــدم قابليتها الخضوع للمنطـــق التقليـــدي. 

نشــير، فــي الختــام، إلــى أن التطــرق لمثــل هــذا النقــاش الإبســتمولوجي، حــول إشــكالية التمييــز 
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بيــن العلــوم، يمكــن أن يســمح بتطويــر نظــرة الباحثيــن فــي المجــالات المهتمــة بدراســة الظواهــر 
ــفي  ــم بأســاس فلس ــتغاله، ومده ــات اش ــه وآلي ــم ومنطق ــى العل ــم لمعن ــيع منظوره ــة، وتوس الثقافي
يســمح لهــم بتحليــل تلــك الظواهــر بكيفيــة أعمــق، وبتفكيكهــا مــن أجــل الوصــول إلــى فهــم شــروط 
إمــكان معرفتهــا بكيفيــة أكثــر دقــة. فبــدون ذلــك الأســاس تظــل البحــوث الإمبريقيــة غارقــة فــي 

التفاصيــل، ولا تســتطيع بلــوغ المبــادئ والأصــول.

إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يتيــح ذلــك الأســاس الفلســفي إمكانيــة إيجــاد »وحــدة فكريــة« تجمــع 
بيــن مختلــف المجــالات المعرفيــة المهتمــة بدراســة الإنســان، وتمكنهــا مــن تجــاوز أزمتهــا المتمثلة 
فــي تحديــد هويتهــا العلميــة والخــروج مــن حالــة التشــظي الــذي تعيــش فيهــا؛ لأنــه فــي غيــاب تلــك 
الوحــدة ســتبقى تلــك المجــالات متخبطــة فــي »فوضــى« النتائــج التــي تتوصــل إليهــا، وســاعية 
ــا  ــا وبنيته ــارج ذاته ــن خ ــتمولوجية م ــها الإبس ــا وأسس ــة مناهجه ــت صلاحي ــا يثب ــى م ــا إل دوم
الداخليــة، ممــا ســيجعلها عاجــزة عــن دراســة موضوعهــا الرئيــس -المتمثــل فــي تحديــد »ماهيــة« 
ــزة ومســتقلة عــن  ــة متمي ــة علمي ــات ذات مصداقي ــاء نظري ــة، وبن ــة دقيق ــه- بكيفي الإنســان وثقافت
العلــوم الطبيعيــة. ومــن ثمــة، ســتكون غيــر جديــرة بحمــل صفــة علــوم الثقافــة، و ســيكون وجودهــا 

فاقــدا لأي معنــى، كمــا أن تلــك الماهيــة ســتظل عصيــة علــى الفهــم والمعرفــة.  
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Abstract

This paper deals with the issue of cultural sciences and their relationship to the 
science of nature, and the conception of the German philosopher Ernst Cassirer 
concerning the logic of science, which studies human culture. Cassirer responds 
to a group of thinkers such as the positivists, Windelband, Rickert and Dilthey and 
expresses his position on the issue of cultural sciences, their approach, concepts 
)logically and phenomenology(, laws and objectivity. Cassirer concludes that the 
knowledge of man’s cultural life, and its diverse and ever-changing forms cannot 
be achieved by the  tools of observation and measurement which are used in 
the natural sciences, but through access to culture and investigating its impact. 
Furthermore, he asserts that cultural sciences, reach specific laws that differ in 
their nature and degree of generality from the laws of the natural sciences, and 
acknowledges the objectivity of cultural sciences provided that we take into 
account the specificity of cultural phenomena. 

Keywords: Ernst Cassirer, culture, natural sciences, cultural sciences.
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